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الاتحاد الأوروبي أمام 

مراجعة ضرورية لسياساته 

تجاه تونس

تركيا تعتقل مذيع

قناة {أورينت} ومديرها بسبب 

طرد محلل سياسي تركي

في {تحولات الإنسان الذهبي}: 

نبيل سليمان يحول الحمار 

إلى إنسان

ص٥ص٤ ص١٣

 لندن - واصل النفط خسائره الأربعاء 
مع تســـجيل خام برنت أدنى مستوى له 
في ثلاثة أشـــهر، إذ أثار القلق بشأن بنك 
كريدي سويس مخاوف الأسواق العالمية 
من سيناريو مصرفي يستعيد أزمة 2008.

وعمت المخـــاوف الأســـواق العالمية، 
ومـــن بينهـــا ســـوق النفط، بعـــد إفلاس 
ثلاثة بنوك أميركية، ما دفع إلى استعادة 
مشـــهد انهيـــار بنـــك ليمان بـــراذرز في 
2008 ومـــا تلاه من انهيـــارات في البنوك 
والأســـواق بســـبب أزمة الرهن العقاري 
التي لـــم يتعاف منها العالـــم إلى يومنا 

هذا.
وتلاشت مؤشرات العودة إلى الهدوء 
والاســـتقرار بعـــد أن قال البنـــك الأهلي 
الســـعودي، أكبـــر مســـتثمر فـــي كريدي 
ســـويس، إنه لا يســـتطيع تقـــديم المزيد 
من الســـيولة للبنك السويسري مما أدى 
إلى انخفاض ســـهمه والأسهم الأوروبية 

الأوسع نطاقا.
وتراجعت أســـهم بنك كريدي سويس 
بنحو 30 فـــي المئة الأربعـــاء بعد أن قال 
أكبر مســـاهميه إنه لا يمكن تقديم المزيد 
مـــن الدعم له، مما دفع رئيســـه التنفيذي 
إلى تقـــديم ضمانات جديدة بشـــأن قوة 
البنـــك المالية. لكن الشـــكوك لـــم تتوقف، 

وكان تأثيرها جليا على سوق النقط.
وأصيبـــت أســـواق النفـــط العالميـــة 
بعدوى الهبـــوط نتيجة تصاعد المخاوف 
من حدوث ركود أشـــد حدة من التوقعات 
الســـابقة، خاصة بعد انهيـــار المصارف 

الأميركية.
وتراجعـــت العقود الآجلة لخام برنت 
1.21 دولار أو 1.6 في المئة إلى 76.24 دولار 
للبرميـــل بحلول الســـاعة 11:35 بتوقيت 
غرينتـــش. كما انخفضـــت العقود الآجلة 
لخام غرب تكســـاس الوسيط 1.20 دولار، 
أو 1.7 في المئة عند 70.13 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق 
بفضـــل أرقـــام أظهرت انتعاش النشـــاط 
الاقتصادي الصيني في أول شـــهرين من 
عام 2023 بعد إنهاء القيود الصارمة التي 

فرضت لاحتواء كوفيد – 19.
وخســـر خاما القيـــاس أكثر من 4 في 
المئة الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما 
فـــي ثلاثة أشـــهر بضغط من خشـــية أن 
يـــؤدي انهيار بنك ســـيليكون فالي وبنك 
أميركي آخر إلى أزمة مالية من شأنها أن 

تؤثر على الطلب على الوقود.
وقدم التقرير الشـــهري لوكالة الطاقة 
الدوليـــة الأربعـــاء دعما من خـــلال توقع 
زيـــادة الطلب الصيني علـــى النفط، بعد 
يـــوم من رفع أوبـــك لتوقعاتهـــا المتعلقة 

بنمو الطلب الصيني لعام 2023.
واهتزت الثقة فـــي البنوك الأميركية 
بعد ثلاث حالات إفلاس في الأيام الأخيرة 

لبنك ســـيليكون فالي وبنك سيغناتشـــر 
وبنك سليفرغايت.

وقال ليونيل ميلكا، من شـــركة ســـوان 
كابيتـــل، لوكالة الصحافة الفرنســـية ”لقد 
نســـينا مدى اعتماد النظام المصرفي على 
الثقة“. وتابع ”تبـــدو البنوك الكبرى فقط 

مأمونة“.
العديد  الأميركية  الســـلطات  واتخذت 
مـــن الإجـــراءات خـــلال نهاية الأســـبوع 
الماضي لمحاولة استعادة الثقة في النظام 
المصرفي للبلاد، وتجنب عمليات الســـحب 
الضخمة للودائع التي قد تزيد من إضعاف 
هـــذه المؤسســـات. لكن ذلك لـــم ينجح في 
والعملاء،  الأســـواق  مخـــاوف  امتصاص 
وامتدت المخاوف إلـــى أوروبا بعد تهاوي 

أسهم كريدي سويس.
للتدخل  ضغوطـــا  سويســـرا  وتواجه 
الســـريع في أزمة كريدي ســـويس، بعدما 
تصدر البنك هبوط أسهم البنوك الأوروبية 

الأربعاء.

كما ســـجلت مبادلة مخاطـــر الائتمان 
لأجل خمس ســـنوات للبنك السويســـري 
مســـتوى مرتفعا جديـــدا، لتحيي مخاوف 

من وجود تهديد أشمل للمنظومة المالية.
وفي مؤشـــر علـــى متابعة الســـلطات 
التنظيميـــة لتطـــورات الموقـــف، تواصـــل 
مســـؤولون فـــي البنك المركـــزي الأوروبي 
مع المقرضـــين الذين يشـــرف عليهم البنك 
للاستفســـار عـــن الوضع المالـــي لكريدي 

سويس.
وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة 
الخزانة الأميركية إن الوزارة تتابع الموقف 
المحيـــط بكريـــدي ســـويس وتتواصل مع 
نظيراتها على الصعيد العالمي حول الأمر.
وإثر سؤال السناتور الأميركي بيرني 
ســـاندرز عن أثر مشـــكلات كريدي سويس 
علـــى منظومـــة البنـــوك الأميركيـــة، قال 

لرويترز ”الجميع قلقون“.
وتســـبب هبـــوط ســـعر ســـهم كريدي 
ســـويس في إثارة قلق المســـتثمرين حيال 
مرونة النظام المصرفي العالمي بعد انهيار 

بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي.
وقال محللو إكســـان ”يجب أن يكون 
هنـــاك نوع مـــن الإجـــراءات الحاســـمة 
لتغييـــر قواعـــد اللعبة لتعديـــل الوضع 

واستقراره“.

 الريــاض - تســــعى الســــعودية لتكرار 
نجاحها فــــي التعامل مع العــــداء التركي 
وفتــــح أبــــواب دبلوماســــية واقتصاديــــة 
موصــــدة مــــع إيــــران، لكــــن أي انفتــــاح 
ســــيصطدم  طهــــران  نحــــو  اقتصــــادي 
بمنظومة معقدة للعقوبات الأميركية ضد 

إيران.
وفي أول ردّ أميركــــي لوّح أعضاء من 
الكونغرس بتحريك ورقة حقوق الإنســــان 
ضد الســــعودية واللجوء إلى قانون نوبك 
لمعاقبتهــــا من دون الإشــــارة إلى موضوع 
الاتفاق بــــين الرياض وطهــــران، وإن كان 
تزامن الموقــــف الأميركي مــــع الإعلان عن 
الاتفــــاق يرجّــــح أن يكون تحــــرك أعضاء 
الكونغرس مدروســــا ويهــــدف إلى إظهار 

غضب واشنطن على الخطوة السعودية.
وقال وزيــــر المالية الســــعودي محمد 
الجدعان إن الاســــتثمارات السعودية في 
إيــــران يمكــــن أن تحدث ســــريعا جدا بعد 
اتفاق، مما يعطــــي دفعا اقتصاديا لمبادرة 
دبلوماسية للتقارب بين السعودية وإيران 
رعتها الصين بعد ســــنوات من العداء بين 

البلدين.
وأضاف الجدعان خلال مؤتمر القطاع 
المالــــي فــــي الريــــاض ”هنــــاك الكثير من 
الفرص لاستثمارات سعودية في إيران. لا 
نرى عوائق طالما ســــيتم احترام بنود أيّ 

اتفاق“.
الجمعة  والســــعودية  إيــــران  واتفقت 
الماضية على إعــــادة العلاقات بينهما بعد 
عداء لسنوات هدد استقرار منطقة الخليج 
وأمنها، وســــاهم في تأجيج صراعات في 
الشــــرق الأوســــط فــــي دول منهــــا اليمن 

وسوريا.

المقاربــــة  أن  مــــن  مراقبــــين  ويحــــذر 
الســــعودية للتعامل مع تركيــــا، وكيف أن 
الموقــــف تغيــــر تماما من العــــداء إلى دعم 
مالــــي ســــعودي ســــخي، تختلــــف تماما 
عــــن العلاقة مع إيران التي قد يســــتجلب 
الاســــتثمار المالــــي الســــعودي فيهــــا ردا 

أميركيا متشددا.

وكانت الســــعودية أعلنت الاثنين قبل 
الماضــــي أنها ســــتقوم بإيــــداع 5 مليارات 
دولار فــــي البنــــك المركزي التركــــي. وقال 
مصرفيــــون أتــــراك الثلاثــــاء إن وديعــــة 
الصندوق الســــعودي للتنميــــة قد دخلت 

حسابات البنك المركزي التركي.
وتنهي هذه الخطوة قطيعة بين المملكة 
وتركيا، كما تظهر أن القيادة السعودية قد 
تجاوزت الإســـاءات الصادرة عن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشـــأنها على 
خلفيـــة مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
لكــــن مراقبــــين يقولون إن هنــــاك فرقا 
كبيرا بين الدعم السعودي المقدم لأردوغان، 
وبين إبداء الرغبة في الاســــتثمار بإيران، 
ذلــــك أن الرئيس التركي لا إشــــكالات معه 
أميركيــــا فيما تمنع العقوبــــات الأميركية 
الاســــتثمار في إيران بأيّ شــــكل، محذرين 
من أن تمســــك الســــعودية بهــــذه الخطوة 
قــــد يقود إلى قطيعة حقيقيــــة بينها وبين 

الولايات المتحدة.
ومن شــــأن الاســــتثمار في إيــــران أن 
يطلــــق أيادي اللوبيــــات المناوئة للمملكة، 
والتــــي تطالــــب بفــــرض عقوبــــات عليها 
وفق مبــــررات متعددة منهــــا ورقة حقوق 
الإنســــان، وقــــرار خفــــض إنتــــاج النفط، 

والعلاقة مع روسيا.

الشــــيوخ  بمجلــــس  عضــــوان  وقــــدم 
أحدهمــــا من الحــــزب الديمقراطي والآخر 
مــــن الحــــزب الجمهــــوري مشــــروع قرار 
الأربعاء قد يجبر إدارة الرئيس جو بايدن 
على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان 
في الســــعودية وربمــــا يؤدي إلــــى إعادة 
تقييم المساعدة الأمنية الأميركية للمملكة.
وقــــدم الديمقراطــــي كريــــس ميرفــــي 
والجمهــــوري مايــــك لــــي مشــــروع القرار 
بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية 
يســــمح للكونغــــرس بالتصويــــت لطلــــب 
معلومات حول ممارســــات حقوق الإنسان 

في بلد معين.
وإذا نــــال مشــــروع القــــرار الموافقــــة، 
ســــيتعين علــــى الإدارة الأميركيــــة تقديم 
التقرير في غضون 30 يوما، أو ســــتتوقف 

جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائيا.
وبعد تلقــــي التقرير، ينــــص القانون 
علــــى أنــــه يجــــوز للكونغرس تبنــــي قرار 
مشــــترك من مجلســــي النواب والشــــيوخ 
لإنهــــاء أو تقييــــد المســــاعدة الأمنية لتلك 

الدولة أو السماح باستمرارها.
وقــــال ميرفــــي، الــــذي يــــرأس اللجنة 
الفرعيــــة للشــــرق الأوســــط التابعة للجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشــــيوخ، إن 
هذه هــــي المحاولة الأولى للاســــتفادة من 

البند القانوني.

وفي العام الماضي، كانت هناك دعوات 
لتجميــــد التعاون مع الســــعودية، بما في 

ذلك معظم مبيعات الأسلحة.
والمملكــــة مشــــتر رئيســــي للأســــلحة 
ووافقت  الطيــــران.  ومعــــدات  الأميركيــــة 
شــــركتا طيران ســــعوديتان هذا الأسبوع 
علــــى شــــراء 78 طائــــرة من إنتاج شــــركة 
بوينغ مــــع خيــــار يتيح شــــراء 43 طائرة 
أخــــرى. ويبلغ إجمالي ســــعر 78 طائرة ما 

يقرب من 37 مليار دولار.
تلجــــأ  أن  المراقبــــون  ويســــتبعد 
الســــعودية بشــــكل عملي للاســــتثمار في 
إيــــران، معتبريــــن أن حديث وزيــــر المالية 
الســــعودي يهدف إلى توجيه رســــالة إلى 
الأميركيــــين مفادها أن بــــلاده ماضية في 
سياسات تنويع الشركاء وتقييم العلاقات 
الخارجية وفــــق مصالحها، وأن قرارها لا 
يمكــــن أن يخضع لأيّ ضغوط من أيّ جهة 

كانت.
وقــــال الجدعــــان إن هنــــاك الكثير من 
الفرص المتاحة في إيران وإن الســــعودية 

أيضا بها العديد من الفرص للإيرانيين.
وضمن مســــاعي إيران للانفتاح على 
دول الخليــــج، ذكــــرت صحيفــــة ”اعتماد“ 
الإيرانية الأربعاء أن أمين المجلس الأعلى 
للأمــــن القومــــي الإيراني علي شــــمخاني 

سيزور الإمارات قريبا.

 دابويا (غانا) - وضعت الولايات المتحدة 
نفســــها على ذمة دول الســــاحل في حربها 
علــــى الجهاديين، وذلك بعــــد أيام قليلة من 
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
نهاية عصر الهيمنة الفرنسية في أفريقيا، 
ومــــا يتبعــــه من تخل عن إســــناد شــــركاء 

باريس في تلك الحرب.
وحث مسؤولون عسكريون أميركيون، 
يقودون تدريبات ســــنوية لمكافحة الإرهاب 
في غرب أفريقيا، دول منطقة الساحل على 
أن تعتمد على بعضها البعض في احتواء 
التمرد الإسلامي المتزايد وليس على القوى 
غير الغربية، بعد أن اســــتعانت مالي العام 
الماضي بمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وفشــــلت العملية الفرنسية، التي أطلق 
عليها اســــم ”عملية برخان“، في أن توقف 
تقدم الجهاديين، ما دفع باريس إلى اتخاذ 

قــــرار يقضــــي بوقف قيــــادة الحــــرب على 
الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وبلــــغ عدد القوات الفرنســــية، في أوج 
المهمة، 5500 جندي. وقــــد انطلقت العملية 
عــــام 2013 بهــــدف وقــــف تقدم المســــلحين 
الإســــلاميين في مالي. واشتركت فيها دول 
أخرى هي النيجر وتشــــاد وبوركينا فاسو 

وموريتانيا.
ولكن العملية اصطدمت بانتشار واسع 
لجماعــــات مســــلحة تنتمي إلــــى تنظيمي 
القاعــــدة والدولــــة الإســــلامية، وتســــببت 
الاشــــتباكات معهــــا فــــي تزايد الخســــائر 
البشــــرية في صفوف القوات الفرنسية (58 
قتيلاً)، ما دفع قادة عســــكريين وسياسيين 

في باريس إلى التشكيك في فاعليتها.
وتزايد العداء لفرنســــا بين سكان دول 
الساحل المعنية بـ"عملية برخان"، وساعدت 

مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي وانتشــــار 
الأخبار المزيفة في إذكاء الغضب الشــــعبي 
على وجــــود القــــوات الفرنســــية، ما جعل 
العملية، في حســــاب الفرنســــيين، خطيرة 

وبلا فائدة.
وخــــلال التدريبات التــــي أجريت هذا 
بون  الشــــهر في شــــمال غانــــا، حــــث المدرِّ
الجنودَ على مشــــاركة أرقــــام الهواتف مع 
نظرائهم من الــــدول الأخرى الذين يعملون 
عبر حــــدود غير مرسّــــمة بوضــــوح. وفي 
أماكن أخرى تعلم الجنود أيضا اســــتخدام 
الدراجــــات النارية مثلما يفعــــل المتمردون 
من أجل تحســــين ســــرعتهم وقدرتهم على 

المناورة.
وفــــي مواجهــــة الجماعات الإســــلامية 
ووسط خلاف مع فرنسا، القوة الاستعمارية 
السابقة، استعانت الحكومة العسكرية في 

مالي العام الماضــــي بمجموعة فاغنر التي 
يضطلع أفرادها بمهام رئيسية في الحرب 
على أوكرانيا، لمحاربة المسلحين. وأثار هذا 
قلــــق حكومات غربيــــة والأمم المتحدة التي 

تقول إن الخطوة أدت إلى تنامي العنف.
وقالــــت مالــــي، التي تولــــت حكومتها 
السلطة إثر انقلاب عسكري عام 2021، ”إن 

القوات الروسية ليست مرتزقة بل مدربون 
يســــاعدون القــــوات المحلية بمعــــدات من 

روسيا“.
وقال الكولونيل روبرت زيلا من القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
لرويتــــرز خلال تدريبات فــــي غانا ”أمامنا 
حكومــــات لديهــــا الكثير من المشــــاكل إلى 
درجة أنها بدأت تتعامل مع جهات شــــريرة 
أخرى ربما تكون أكثر استغلالا للموارد في 

تلك البلدان“.
وأضــــاف ”فلتقارنوا ذلك مع ما نحاول 
تحقيقه، وهو شراكات بين الجيران والدول 

الديمقراطية الأخرى“.
وفي تدريبات هذا الشهر أجرى الجنود 
دوريــــات في أراض قاحلة ليس بها ســــوى 
أحراش غير كثيفة. وتدور الإســــتراتيجية 
حول إشراك المجتمعات التي تقطن المناطق 

الحدوديــــة والتأكــــد من تعــــاون الجيوش 
في منطقــــة تمتد فيها الحــــدود إلى المئات 
مــــن الكيلومترات في الصحــــراء منخفضة 

الكثافة السكانية.
وقــــال زيلا ”لا يمكــــن لدولة واحدة أن 
تحل هــــذه المشــــكلة وحدهــــا… وللمضي 
قدمــــا ســــيتطلب الأمر تعليــــم البلدان في 
المنطقــــة كيفيــــة التواصل والحــــوار عبر 

الحدود“.
وفشــــلت الجهود الهجومية على مدى 
عقد من الزمان في وقف التمرد الإســــلامي 
الــــذي أودى بحياة الآلاف من الأشــــخاص 
وشــــرد الملايين. ويقول خبــــراء أمنيون إن 
”الوضــــع يمكــــن أن يــــزداد ســــوءا بعد أن 
أجبــــرت المجالــــس العســــكرية الآلاف مــــن 
الجنــــود الفرنســــيين علــــى مغــــادرة مالي 

وبوركينا فاسو هذا العام“.

بعد انسحاب فرنسا: أميركا تسعى لملء الفراغ عبر الحرب على الجهاديين
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أسعار النفط تعكس 

قلقا من سيناريو مصرفي 

يستعيد أزمة 2008

أي انفتاح اقتصادي سعودي نحو إيران 

يصطدم بمنظومة العقوبات الأميركية
الكونغرس يلوح مجددا بورقة حقوق الإنسان في وجه الرياض 

بالتزامن مع اتفاقها مع طهران

الجدعان يثير غضب واشنطن

فرق بين دعم السعودية 

لأردوغان وبين إبداء الرغبة 

في الاستثمار بإيران، الأول 

لا إشكال له مع أميركا أما 

الخيار الثاني فيثير غضبها

أسواق النفط أصيبت 

بعدوى الهبوط نتيجة 

تصاعد المخاوف من حدوث 

ركود أشد حدة، بعد انهيار 

مصارف أميركية

إستراتيجية واشنطن تدور

حول تعاون الجيوش في

منطقة تمتد فيها الحدود

إلى المئات من الكيلومترات

في الصحراء

تركيا تع

ققناة {أورينت}

طرد محلل س

ن الذهبي}: 

ل الحمار

ن



 عمان - يحتدم الجدل في الأردن بشـــأن 
قانـــون للعفـــو العام يـــرى فيـــه مؤيدون 
تحصينا للجبهة الداخلية المتوترة بسبب 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، فيما 
يتوجس منتقدون من أن يطال قضايا ذات 
حقوق شـــخصية، ما يمثل إخـــلالا بنظام 

العدالة ومخالفة لمبدأ سيادة القانون.
والأربعـــاء قال رئيس لجنـــة الحريات 
العامـــة وحقوق الإنســـان النيابية بســـام 
الفايز إن اللجنة وضعت مُقترحًا لمشروع 
قانـــون عفو عام، مؤكدًا أنه ســـيتم عرضه 
قريبًـــا علـــى اللجنـــة القانونيـــة النيابية 

لصياغته وإرساله إلى الحكومة.
وأضاف الفايز أن الظروف الاقتصادية 
التي يعيشـــها المواطن تُعتبر سببًا مُقنعًا 
لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز 
الإصـــلاح والتأهيل أصبحـــت تُعاني من 
الاكتظـــاظ الكبير، ما ينعكس ســـلبًا على 
الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.

وأكـــد الفايز علـــى ضـــرورة أن تكون 
هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشـــكل 
خطرًا على الســـلم المجتمعي والاقتصاد 
الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا 

التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
وبحسب الدســـتور الأردني فإن العفو 
العام يمر بمراحل، حيـــث تضع الحكومة 
مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب 
ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس 

الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
وأثار قانون آخر عفـــو عام في الأردن 
الذي تم إقراره ســـنة 2018 بعد توجيهات 
من العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني، 

اســـتياء عـــدد كبيـــر مـــن الأردنييـــن تـــم 
اســـتثناؤهم منه وهم المشمولون بجرائم 

اقتصادية ومالية.
وألغـــى قانـــون العفو العام الســـابق 
”جميـــع الجرائـــم الجنائيـــة والجنحيـــة 

والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت 
قبـــل تاريـــخ 12 – 12 – 2018، بحيث تزول 
حالة الإجرام من أساســـها وتمحو كل أثر 
من الآثار المترتبة عليها“، لكنه يبقي على 

الحق الشخصي للمتضررين.
لكـــن القانـــون لا يشـــمل كل الجرائم، 
بأمـــن  المتعلقـــة  الجرائـــم  يســـتثني  إذ 
الاقتصادية،  والجرائـــم  والإرهاب،  الدولة 
والتجســـس، والتزويـــر، وجرائم الاعتداء 

مثل الاغتصاب وهتك العرض.
ويقـــول المطالبـــون بعفو عام أشـــمل 
إن القانـــون القديم يتيـــح حبس الكثيرين 
بســـبب مخالفات مالية، ثم إعادة حبسهم 
مجـــددا، دون منحهم وقتـــا كافيا من أجل 
تدبير المبالغ المستحقة عليهم. فيما يرى 
معارضون، وهـــم من عدة فئـــات، أبرزهم 
العاملون في قطاع الأعمال والصناعة، أن 
الأمر يلحق الضرر بمصالحهم، خاصة في 
ما يتعلق بقضايا الشـــيكات، وإن أدرجت 
هـــذه الجريمة فـــي قانـــون العفـــو العام 
الشـــامل فـــإن ذلك ســـيعصف بمصالحهم 
الماليـــة والاقتصادية. ويعتبـــر هؤلاء أن 
إســـقاط قضايا الشـــيكات يعتبـــر ضربة 

لاقتصاد البلاد.
الخبيـــر  أبونجمـــة،  حمـــادة  ويقـــرّ 
الأردنـــي في القانون الدولـــي، بأن العفو 

العـــام يناقـــض مبـــدأ ســـيادة القانون، 
ويتسبب في زعزعة ثقة المواطن بالدولة 
الحقـــوق،  ضيـــاع  وفـــي  ومؤسســـاتها 
وينطوي على تنازل غير مبرر، ويشـــجع 
على تكرار الأفعال الجرمية والاســـتهانة 

بالقوانين وبالحقوق العامة والخاصة.
وأمام أزمة اقتصادية مستفحلة مست 
بشــــكل كبير القدرة الشــــرائية للأردنيين 
وعجــــز  البطالــــة  نســــبة  معهــــا  وزادت 
الأردنيين عن تسديد مستحقاتهم المالية، 
يرجــــح مراقبــــون أن تنصــــاع الحكومــــة 
الأردنية لمطالبة النواب بعفو عام شامل 
لا يستثني الجرائم الاقتصادية والمالية.

ويعتقــــد هؤلاء أن عفوا عاما شــــاملا 
في هذا التوقيت سيكون من باب تحصين 
الجبهــــة الداخليــــة وتبريــــدا للاحتقــــان 
المجتمعــــي، إذ تبــــدو الظــــروف اليــــوم 
مهيــــأة أكثر من أي وقت مضى مع ارتفاع 
الأسعار والركود الاقتصادي الذي تشهده 

المملكة.
ويقــــول المحامــــي الأردنــــي محمــــد 
الاقتصــــادي  الوضــــع  ”إن  الصبيحــــي 
والاجتماعــــي غيــــر مطمئــــن بــــل صعب 
جــــدا، ويحتــــاج إلــــى مبادرات شــــجاعة 
تخفــــف التوتــــر فــــي المجتمــــع، والعفو 
العام الشــــامل إحداهــــا، وذلك بتأجيل أو 
تقســــيط طويل الأمد للمطالبــــات المالية 
للمؤسسات العامة، وتعديلات على قانون 
المالكين والمستأجرين تخفف عن الفئات 
الضعيفة وتعديلات علــــى قانون التنفيذ 
تقيد صلاحيــــة حبس المــــدان، وإنعاش 

الجمعيــــات التعاونيــــة وضبــــط إدارتها 
وخاصة المنتجة زراعيا“.

ويضيف الصبيحي ”على الحكومة أن 
تحافظ على شـــعبيتها بمبادرات شجاعة 
خلاقة تســـحب فتيـــل التوتـــر والقلق من 

المجتمع“.
وحســـب الأرقام الإحصائية يوجد في 
الســـجون الأردنية ما يُقارب 21 ألف نزيل 
ونزيلـــة، علما بـــأن طاقتها الاســـتيعابية 

تُقارب 13 ألف نزيل فقط.
ويطالـــب النـــواب الأردنيـــون بعفـــو 
عام في قضايا الصلح بعد إســـقاط الحق 
الشـــخصي، إضافة إلى إعـــادة النظر في 

التوقيف الإداري.
الحراســــيس  حســــين  النائب  وقــــال 
الثلاثاء إن العفو العــــام يصدر من خلال 
قانــــون، وهنــــا تكمن ســــيادة القانون في 
أمــــس  فــــي  الأردن  أن  وأضــــاف  الأردن. 
الحاجــــة إلى قانــــون عفو عــــام بالتزامن 
مع المرحلــــة الاقتصاديــــة الجديدة التي 

يدخلها البلد.
وأوضح النائب أنه ليس مع التسامح 
المطلـــق، ومـــع محاســـبة المخطئين، في 
حيـــن يجـــب أن يكـــون العقاب علـــى قدر 

الجريمة.
وأشار الحراسيس إلى أن نحو 66 في 
المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير 

لم يعودوا إلى السجن.
الأردنيين  فإن  الحراســـيس،  وبحسب 
لا يملكون معلوم دفع المخالفات المترتبة 

عليهم، منذ نحو 3 سنوات.

 القاهرة - أسهم تأخير انطلاق الحوار 
الوطني في مصر عمليا في تزايد التراشق 
السياســــي بين قوى سياسية تصنف على 
أنها ضمن تحالف أحزاب الموالاة القريب 
من الحكومة، وأخرى معارضة ضمن تكتل 
الحركــــة المدنيــــة الديمقراطيــــة، ما يفتح 
الباب لتساؤلات حول إمكانية توظيف هذه 
الحالة لتبرير أسباب تأخر تدشين الحوار 
بعد نحو عام على الدعوة إليه، بذريعة عدم 

وجود أجواء مناسبة تدفع نحو إطلاقه.
ودعـــا تحالف تأســـس أخيرا يســـمى 
”التيـــار الإصلاحـــي الحر“، يضـــم أحزاب 
الجيـــل والاتحـــاد والإصـــلاح والنهضـــة 
ومصـــر القومي، وجميعها تـــدور في فلك 
الحكومـــة، إلى البدء الفـــوري في الحوار 

الوطني، واعتبر أن التأخير يحقق مصالح 
لم  شـــخصية لبعض الأحزاب والقـــوى – 
يسمها – ”على الرغم من الاستجابة لكافة 

طلباتها المعقولة وغير المعقولة“.
وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية، 
وتضـــم أحزاب تيـــار الكرامـــة والمصري 
الديمقراطي الاجتماعي وحزب المحافظين 
والتحالف الشـــعبي الاشتراكي والإصلاح 
والتنميـــة والحـــزب الشـــيوعي والعيش 
والحرية والدســـتور، بجانب شـــخصيات 
عامة، بضمانات لنجـــاح الحوار الوطني، 
في مقدمتها الإفراج عن كافة المحبوسين 
على ذمـــة قضايا رأي وحريات، ما يشـــي 
بـــأن بيان تيار الإصلاح وجه ســـهامه إلى 

المعارضة.

وتؤكد الرؤية التي طرحها التحالف 
الـــذي يضـــم أحزابـــا يمكـــن وصفهـــا 
وتفتقـــر إلى حضور فاعل  بـ“الضعيفة“ 
علـــى الأرض، وجـــود تهديـــدات تلـــوّح 
بها دوائر قريبة مـــن الحكومة بإمكانية 
الاتجـــاه نحو إطلاق الحوار الوطني بلا 

مشاركة الأحزاب المعارضة.
وحث البيان المفاجئ المنسق العام 
للحـــوار الوطنـــي ضيـــاء رشـــوان على 
”تحديد موعـــد نهائي لبدء المناقشـــات 
الفعليـــة، بمـــن يحضـــر مـــن الأحـــزاب 
السياســـية“، لافتا إلى استعداد أكثر من 

90 في المئة من الأحزاب للمشاركة.
ولـــم يختلف هذا الموقـــف عما قدمه 
ســـابقا حـــزب التجمع اليســـاري، حيث 
أشـــار على لسان مســـاعد رئيس الحزب 
عمـــاد فـــؤاد إلـــى أن أحـــزاب الحركـــة 
المدنيـــة ”تبتـــز الدولـــة والقائمين على 
الحـــوار الوطنـــي والأحـــزاب الأخـــرى، 
وتصور نفســـها علـــى أنهـــا المعارضة 
فـــي مواجهـــة الســـلطة“، منتقـــدا مـــا 
أمانة الحوار منذ  وصفه بـ“استســـلام“ 
تشـــكيلها لما يمكن تســـميته بـ“الابتزاز 
السياســـي“، ما أدى إلـــى عرقلة انطلاق 

الحوار.
المدنيـــة  بالحركـــة  قيـــادات  وردت 
متهمـــة أحـــزاب الموالاة بالتســـبب في 
تأخير انطلاق الحوار بسبب عدم تقديم 
قوائم أعضائها المشـــاركين في جلساته 
المباشـــرة، ما يمثل تعطيلا لبدء الحوار 
وتقديم مبررات لتأخيره، وإغفال السبب 
الحقيقـــي وهـــو عـــدم الإفراج عـــن كافة 

القوائم التي حوت أســـماء محبوســـين 
على ذمة قضايا رأي.

وقـــال عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطنـــي كمال زايـــد إن ما جـــاء في بيان 
”التيـــار الإصلاحـــي الحـــر“ ليـــس دقيقا، 
ولم يتم تأسيســـه على معلومات حقيقية، 
والحديث عن تقديم رؤية التحالف للحوار 
قبل ثلاثة أشهر ليس صحيحا، ”فلم تصل 
إلـــى مجلس أمنـــاء الحـــوار أي رؤى من 

جانب هذا التحالف“.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
عملية إطـــلاق الحوار الوطنـــي تجابهها 
مشـــكلات، ولا يعنـــي ذلـــك أن طرفا بعينه 
يعمل على تعطيل تدشـــين الحـــوار، ففي 
النهايـــة هو قـــرار الدولـــة المصرية التي 
تســـتطيع إطلاقه فـــي الوقت الـــذي تراه 
مناسبا، ولا يمكن إلصاق التهمة بالحركة 
المدنيـــة التـــي ليســـت لديها قـــدرة على 

عرقلته.
وذكر زايد، وهو أحـــد قيادات الحركة 
المدنية، أن الأحزاب المشاركة في الحركة 
هـــي الوحيـــدة التـــي قدمـــت مرشـــحيها 
للحـــوار، والأكثـــر حرصـــا علـــى نجاحه، 
وتأمل أن تتم الاســـتجابة للضمانات التي 
تم التوافق عليهـــا منذ إطلاق الحوار قبل 
نحو عـــام مع إنجـــاز غالبيتهـــا، وهو ما 
تأمـــل في تحقيقه، ومن ثم بدء الجلســـات 

المباشرة في أقرب فرصة.
ويرجـــع تصاعد الاتهامـــات المتبادلة 
بيـــن الطرفيـــن إلـــى قناعة كل طـــرف بأن 
الآخر هو المتســـبب الحقيقـــي في البقاء 
كل هذه الفترة من دون انطلاق الجلســـات 

المباشـــرة للحـــوار منذ تشـــكيل مجلس 
الأمنـــاء فـــي ينايـــر الماضي، ومـــا أعقب 
ذلك من تحديد المحاور الرئيســـية الثلاثة 
والمجتمعية)  والاقتصاديـــة  (السياســـية 
وتحديد المرشـــحين للعمل فيها، ما يشي 
بغيـــاب الثقـــة وتزايـــد حـــدة الغضب مع 
تصور كل طرف أن الآخر يسعى إلى تمرير 

الحوار وفقا لأجندته السياسية.

وتبدو الحكومة على قناعة بأن أحزاب 
المعارضـــة تحـــاول جنـــي كل المكاســـب 
دون أن يكون لها ثقل شـــعبي على الأرض 
يجعلهـــا تملـــك الحق فـــي فـــرض تنفيذ 
الضمانـــات التـــي تراهـــا مناســـبة، وأن 
الاســـتجابة الكبيرة لها مـــن خلال الإفراج 
عن أكثر من 1200 محبوس على ذمة قضايا 
رأي وحريـــات والســـماح بعـــودة عدد من 
المعارضين في الخارج إلى مصر، وإتاحة 
الفرصـــة أمامها للتحرك السياســـي على 
نحو أكبر، كافية لتهيئة الأجواء المناسبة 

لإطلاق الحوار الوطني.

وتواجه الحركـــة المدنية الديمقراطية 
ضغوطـــات من داخلها تدفـــع إلى ضرورة 
الإفـــراج عن القوائم التـــي قدمتها، خاصة 
أن الحكومة لم تطلق سراح بعض الأسماء 
الشـــهيرة التـــي طالبت الحركـــة بالإفراج 
عنها، وعلى رأسها الناشطان السياسيان 
أحمـــد دومـــة ومحمد عـــادل، وتـــدرك أن 
القبول بالمشـــاركة في الحـــوار على هذا 
النحو البطيء ســـوف يصيبهـــا بالتفتت 
وســـط انقســـام ظاهر للآراء داخلها حول 

الاستمرار أو الانسحاب من الحوار.
وأكـــد عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطني عمرو هاشم ربيع أن التيار الوليد 
”الإصلاحـــي الحر“ يحاول أن يقدم نفســـه 
بديلا عـــن الحركة المدنية كطرف معارض 
في الحوار الوطنـــي، ويظهر بيانه الأخير 
وكأنه يحـــاول ابتـــزاز المعارضة ودفعها 
نحو القبول بالمشـــاركة فـــي الحوار وفقا 
للمعطيـــات الحاليـــة، وهو أمـــر لن يؤتي 
بنتائج سياســـية إيجابية أو يساعد على 

توفير الأجواء المناسبة لنجاح الحوار.
على أن  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
الحكومة والمعارضة تتحملان مســـؤولية 
تأخير انطلاق الحـــوار عمليا، لأن الحركة 
المدنيـــة لديها بعض المغالاة في مطالبها 
وتصر على إخلاء سبيل أسماء بعينها أو 
الانســـحاب من الحوار، وتحتج الحكومة 
تصريـــح  أو  بيـــان  أو  موقـــف  أي  علـــى 
صادر عن المعارضة وتحملها مســـؤولية 
التعثر، ومن هنا يصعب التنبؤ بســـلوكها 
لافتقادهـــا الحنكة السياســـية فـــي إدارة 

المشهد الراهن.

 بيــروت - تغيّــــب حاكم مصــــرف لبنان 
رياض ســــلامة الأربعاء عن جلسة تحقيق 
فــــي تهم فســــاد عقدها قــــاض محلي إلى 
جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات 
على الإجراءات من محامي ســــلامة، فيما 
يقول مراقبون إن الدعم السياسي لسلامة 

يخبو في ظل تحقيقات الفساد.
وتجــــري تحقيقات حول ســــلامة (72 
عامــــا) وأخيــــه في لبنــــان وخمــــس دول 
أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس 
مئــــات الملايين مــــن الــــدولارات. وينفي 
ســــلامة الاتهامــــات ويقول إنهــــا جزء من 
محاولــــة جعله كبش فــــداء للأزمة المالية 

في لبنان.
وجــــرى إبــــلاغ محققيــــن فرنســــيين 
وألمــــان، يــــزورون بيروت هذا الأســــبوع 
لمتابعــــة تحقيقهــــم، أن بإمكانهم حضور 
جلســــة اســــتماع يرأســــها قــــاض لبناني 
الأربعاء، وقدموا أســــئلة ليطرحها رئيس 

المحكمة على سلامة.
لكــــن مصدرا قضائيــــا كبيرا ومصدرا 
ثانيا مطلعا على التطورات قالا إن محامي 
ســــلامة وصــــل الأربعاء إلى قصــــر العدل 
مــــن دونه واعتــــرض أمــــام القاضي الذي 
تــــرأس الجلســــة على حضــــور المحققين 

الأوروبيين.
”محامي  القضائــــي  المصــــدر  وقــــال 
ســــلامة حضر وتقدم بمذكــــرة توضيحية 
اعتبر فيها أن اســــتدعاءه لجلسة تحقيق 
أوروبيــــة هــــو انتهــــاك لســــيادة القضاء 
الدوليــــة  المعاهــــدة  بموجــــب  اللبنانــــي 

لمكافحة الفساد“.
وقالــــت مصــــادر سياســــية إن الدعم 
السياســــي رفيع المستوى لحاكم مصرف 

لبنان بدأ يخبو.
للدعــــم  الواضــــح  التراجــــع  ويثيــــر 
تســــاؤلات حول تأثيــــر التحقيقــــات على 
الطبقــــة السياســــية الأوســــع، نظــــرا إلى 
وجهة النظر الســــائدة بأن أفــــراد النخبة 
الحاكمة يخشون أن تكون لسقوط سلامة 

تداعيات عليهم.
وقالت مصــــادر سياســــية طلبت عدم 
الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر 
إن بعض حلفاء سلامة القدامى ينأون الآن 

بأنفسهم عنه ويرونه عبئا.
الأزمة  مســــؤولية  الكثيرون  ويُحمّــــل 
لسلامة والنخبة السياسية الحاكمة التي 
يخدم مصالحها منذ فترة طويلة باعتباره 

حارسا للنظام المالي.
وقال ســــلامة، الــــذي يتولــــى منصب 
حاكم مصرف لبنان منــــذ ثلاثة عقود، في 
فبرايــــر إنه لن يســــعى لفتــــرة جديدة في 
المنصب بمجرد انتهاء فترته الحالية في 

يوليو القادم.
وسيمثل رحيل ســـلامة علامة فارقة 
فـــي الانهيـــار المالـــي الـــذي نتـــج عن 
الإنفاق الباهظ والفســـاد المستمر منذ 

عقـــود وكذلـــك السياســـات المالية غير 
المســـتدامة لزعماء تركـــوا الأزمة تحتدّ 

منذ عام 2019.
ومنذ فترة طويلة يشكك المنتقدون في 
ما إذا كان الساســــة مــــن النخبة الحاكمة 
الذين يمارسون نفوذا كبيرا على القضاء 
سيســــمحون بمقاضاة ســــلامة في لبنان 
بعــــد أن كان العمود الفقري للنظام المالي 

الذي استفادوا منه على مدى عقود.
وقال المصدر المطلــــع على اتصالات 
سلامة مع الساســــة ”إنه حجر الدومينو. 

إذا سقط، سيسقط كل شيء“.
وكتــــب إبراهيم الأميــــن رئيس تحرير 
صحيفة ”الأخبار“، التي تنتقد سياســــات 
لبنان المالية منذ فترة طويلة، ”إن الرجل 

يعرف غالبية الأسرار المالية لهؤلاء“.
وعمل ســــلامة يدا بيد منــــذ عام 1993 
مــــع شــــخصيات قويــــة، منها السياســــي 
الشيعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
وعدد من رؤساء الوزراء السابقين ومنهم 

السياسي السني سعد الحريري.

ويشـــغل ســـلامة منـــذ فتـــرة طويلة 
المنصب المخصص لمســـيحي ماروني 
بموجب نظام تقاســـم الســـلطة الطائفي 
في لبنان، كما أنه يتمتع بدعم الســـلطات 
الدينية المســـيحية. لكن هناك مؤشرات 
فـــي  آخـــذ  السياســـي  دعمـــه  أن  علـــى 

التضاؤل.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه 
لن يقترح تمديد فترة سلامة في المنصب، 
مضيفا أن ســــلامة لا يريد الاستمرار وأن 
مــــن الصعــــب أن يتولى المنصــــب لفترة 

جديدة.
وقــــال مصدر سياســــي إن ميقاتي لن 
يدعمه بعد الآن. وأضاف المصدر ”انتهى 

الأمر بالنسبة إلى رياض سلامة“.
وقــــال مصــــدر مــــن حركة أمــــل، التي 
يرأســــها بري الــــذي يُنظر إليــــه على أنه 
أحد الداعمين التقليديين لسلامة، إنه إذا 
كان ســــلامة متورطا في الفساد فيجب أن 
يحظــــى بمحاكمة عادلة. وأضاف ”نحن لا 

نغطي أحدا أبدا“.
وقالت جماعة حزب الله اللبنانية ذات 
النفوذ إنها تعارض التمديد. وقال مصدر 
سياســــي ثــــان ”السياســــيون الذين فعل 
مــــن أجلهم الكثير يرونــــه الآن عبئا، وهم 

يبتعدون عنه شيئا فشيئا“.
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 عــدن - بـــدأ المبعـــوث الأميركي إلى 
اليمن تيـــم ليندركينغ جولـــة جديدة في 
المنطقة بلقـــاء مع رئيس مجلس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمـــي وعـــدد مـــن 
أعضاء المجلس في العاصمة السعودية 
الرياض لمناقشـــة مسودة اتفاق لتجديد 
الهدنة الأممية من المتوقع أن يعلن عنها 

قبيل أو مطلع شهر رمضان.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الخـــاص  مبعوثهـــا  جولـــة  أن  أعلنـــت 
عُمـــان  وســـلطنة  الســـعودية  ستشـــمل 
لمواصلة الجهـــود المكثفـــة للبناء على 
الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة 
وجلبـــت الهدوء لمـــدة عـــام تقريبا إلى 

اليمن.
حراكها  لتفعيل  واشـــنطن  وتســـعى 
الدبلوماسي في المنطقة ووضع لمساتها 
على اتفاق تجديـــد الهدنة في اليمن بعد 
الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية 
– الإيرانية برعاية صينيـــة، الذي لا تبدو 

واشنطن متحمسة له.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
الأربعـــاء، إن رئيس مجلس القيادة ومعه 
أعضاء المجلس سلطان العرادة وعبدالله 
العليمي وعثمان مجلي استقبلوا مبعوث 
الولايـــات المتحدة ليندركينغ، والســـفير 
الأميركـــي ســـتيفن فاجـــن ”للبحـــث في 
مســـتجدات الجهود الإقليميـــة والدولية 
الراميـــة إلـــى إحياء مســـار الســـلام في 

اليمن“.
وذكـــرت الوكالة أن رئيـــس وأعضاء 
المجلس الرئاســـي اطلعـــوا على ”نتائج 
الاتصـــالات الدوليـــة التي تشـــارك فيها 
تعنـــت  ظـــل  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
إزاء  الإرهابيـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
جهـــود تجديد الهدنة والبنـــاء عليها من 

أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني“.
ويرى مراقبون أن الدور الأميركي في 
الملف اليمني فقـــد فاعليته نتيجة غياب 

الرؤية السياســـية التـــي تتعامل بجدية 
مع مخاوف ومتطلبـــات الدول الإقليمية، 
واســـتناد تحركات واشنطن إلى عناصر 
غير واقعية تضع الشـــرعية والحوثيين 
فـــي كفة واحدة وتتجاهل متطلبات الأمن 

القومي لدول التحالف العربي.
واعتبـــر المراقبـــون أن الاتفاق بين 
الريـــاض وطهران وعلى الرغـــم من عدم 
فاعليته بشـــكل عميق فـــي الملف اليمني 
بالنظـــر إلـــى التعقيـــدات الداخلية لهذا 
الملف، لكنه ســـيغير من طريقة التعاطي 

الدولي والإقليمي.

وقـــال الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
يعقوب الســـفياني إن الأطراف الإقليمية 
تمســـك اليوم بزمام الأمور في ما يخص 
الملـــف اليمني أكثر مـــن أي وقت مضى، 
مشـــيرا إلـــى أن الاتفـــاق الأخيـــر بيـــن 
الســـعودية وإيران سيسرع في التوصل 
إلى اتفاق بيـــن الرياض والحوثيين بعد 
المحادثات التي انطلقت منذ فترة طويلة.
وأضــــاف الســــفياني فــــي تصريحات 
أن ”هناك توجها لتثبيت اتفاق  لـ“العرب“ 
هدنة جديد في البلاد قــــد يتجاوز الهدنة 
الســــابقة ويخشــــى أن يتضمن مزيداً من 
التنــــازلات الخطيرة التي قد تفجر صراعا 

جديداً مع الأطراف الرافضة“.
وتابع الســــفياني ”اللافــــت اليوم هو 
دور مجلــــس القيــــادة اليمنــــي الذي يبدو 
منقســــم المواقــــف والرؤى تجاه مســــألة 
الهدنــــة والتنــــازلات للحوثييــــن. وهــــذه 
الحالة هي امتداد لخلافات داخلية أخرى 
ضمــــن المجلــــس تتعلــــق بتنفيذ الشــــق 

العسكري من اتفاق الرياض وتشكيل وفد 
تفاوضي مشترك يضم المجلس الانتقالي 
الجنوبي، وهو الأمر الــــذي يبدو أنه غير 
مناسب في الوقت الراهن لبعض الأطراف 

في المجلس وبعض الأطراف الإقليمية“.
واعتبــــر الباحــــث اليمنــــي أن جولات 
المبعــــوث الأممي هانــــس غروندبرغ في 
الريــــاض وطهــــران تشــــير بوضــــوح إلى 
الدور الذي تلعبه إيران كطرف في الصراع 
وفي الحــــل أيضاً في اليمــــن، وإلى تأثير 

الجمهورية الإسلامية على الحوثيين.
وأضــــاف ”لا زالــــت مســــقط على ذات 
المســــتوى مــــن الأهميــــة فــــي الوســــاطة 
لتحقيق الاتفــــاق الجديــــد المتوقع خلال 
الفتــــرة القريبــــة القادمة التــــي يتوقع أن 

تكون في شهر رمضان“.
وأعلنــــت إيــــران علــــى لســــان وزيــــر 
عبداللهيــــان  أميــــر  حســــين  خارجيتهــــا 
خــــلال اســــتقباله للمبعــــوث الأممي إلى 
اليمن إرســــال مبعوث إيراني خاص لدعم 
جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية 

سياسية في البلاد.
وتسعى طهران لاســــتغلال التحولات 
الإقليميــــة المتوقعــــة عــــن الاتفــــاق مــــع 
الريــــاض من خلال الهــــروب من صورتها 
النمطيــــة كداعــــم أساســــي للميليشــــيات 
كوســــيط  الظهــــور  ومحاولــــة  الحوثيــــة 
إقليمي يســــتطيع التأثير على الحوثيين 

دون فرض إملاءات عليهم.
وقلــــل الباحــــث السياســــي اليمنــــي 
محمــــود الطاهــــر في تصريــــح لـ“العرب“ 
من الانعكاس الإيجابي للاتفاق السعودي 
– الإيرانــــي على مجريات الملــــف اليمني، 
مشــــيرا إلــــى أن التفاؤل الدولــــي بإحلال 
الســــلام في اليمن في ضــــوء هذا الاتفاق، 
وإقناع الحوثيين بالدخول في مفاوضات 
لإنهــــاء الحــــرب، يبدو غيــــر واقعي، لكون 
إيــــران تعهدت في أحســــن الأحــــوال فقط 

بمنع الهجوم على السعودية.

 بغداد - وعــــدت الولايات المتحدة بأن 
يكــــون غزوها للعــــراق عــــام 2003 بمثابة 
فجــــر لعهد جديــــد مــــن الديمقراطية، لكن 
بعد مرور عشرين عاما يقول عراقيون من 
والعرقية  الطائفية  المجموعــــات  مختلف 
والسياســــية فــــي البلاد إنهم لــــم يقطفوا 
أي ثمــــار، مجمعين على أن من حكم البلاد 
طيلة العقدين الماضيين أســــوأ من نظام 

الراحل صدام حسين.
في عام 2007 ذهــــب ناصر وزميله في 
فريق لكرة القدم إيهاب كريم إلى الســــوق 
في بغداد لشــــراء أحذية كــــرة قدم جديدة 
قبل بدء موســــم الدوري العراقي الممتاز. 
فــــي نهايــــة اليوم، صــــار كريم فــــي عداد 

الموتى وفقد ناصر ساقيه.
انفجرت إحــــدى القنابل العديدة التي 
دمرت بغداد في ســــنوات العنف التي تلت 
الغزو بينما كان الشابان الشيعيان يقفان 
لتناول شطائر وقتلت القنبلة كريم وغيرت 

حياة ناصر إلى الأبد.
وقــــال ناصــــر، الــــذي يلعــــب الآن كرة 
الســــلة على كرســــي متحرك ضمــــن أحد 
الفــــرق البارالمبية، ”كان مــــن الأفضل لو 
بقي صدام (حسين)، ما كنت سأفقد ساقي 
… مــــا كان هــــذا ليحدث أبدا لأنــــه لم تكن 

هناك أي طائفية في ظل حكمه“.
وكان مهنــــد لفتة يحرص في شــــبابه 
علــــى تعليق ملصقــــات للرئيــــس الراحل 
صدام حسين، ليس لأنه يدعمه بل لتجنب 
تداعيات اعتباره منشــــقا مثل والده الذي 
أُعدم بسبب معارضته للنظام البعثي. لكن 
الإطاحة بصــــدام الذي حكم العراق لعقود 

لم تبشر بفترات أفضل.
وقــــال الموظــــف الحكومــــي لفتة (51 
عاما) ”أتمنى أن أقول لوالدي، الذي أُعدم 
بســــبب مبادئه ورفضه لحكــــم البعثيين، 
إن مــــن يحكمــــون البــــلاد اليوم هــــم أكثر 

وحشية“.
وفي عــــام 2006 اندلعــــت أعمال عنف 
طائفية في حي لفتة الذي كان أغلب سكانه 
من الســــنة في بغداد بعــــد أن دمر هجوم 
بقنبلة مســــجدا للشيعة. وجاب مسلحون 
شــــيعة الشــــوارع واضطــــرت عائلته إلى 

الرحيل.
وقال ”اعتقدنا أننا سنرتاح، لكن ليس 
هناك مــــن يشــــعر بالراحة فــــي العراق“، 
واصفــــا كم الرعــــب الذي عاشــــته زوجته 
وأبنــــاؤه عندمــــا أمطرت قذائــــف الهاون 

منزلهم الجديد، مما أجبرهم على الرحيل 
مجددا.

وأضـــاف ”لا أريـــد أن يكبـــر أبنائـــي 
فـــي بلد تطحنـــه رحى الحروب والفســـاد 

والطائفية. لا أريد أن يعانوا مثلي“.
وكما هـــو الحال بالنســـبة إلـــى لفتة 
كانت كل الأســـباب تدفـــع أراس عبيد إلى 
الرغبـــة فـــي الإطاحة بصدام حســـين من 
الســـلطة بعد أن صار الناجي الوحيد من 
عائلـــة مؤلفة من 12 فردا إثر هجوم بالغاز 
اســـتهدف مجتمعه الكـــردي في عام 1988. 
لكنه يقـــول إن تخليص الأمة من صدام لم 
يخلق ســـوى حالة من الفوضى اســـتغلها 

آخرون لاستنزاف خيرات البلاد.
وقـــال ”في ظـــل النظـــام البعثي كانت 
هنـــاك عائلة واحدة تســـرق ثروات البلاد. 
الآن هناك الآلاف من الصدّاميين ينهبون… 
لا يمكنني التعامل مع هذا الوضع. انتهت 

حياتي“.
إثر الإطاحة بصدام أقام الأكراد منطقة 
تتمتع بحكم شـــبه ذاتي في شمال العراق، 
مما جذب اســـتثمارات فـــي النفط والغاز. 
لكن الخلافات دبت بين الحزبين الكرديين 
بشـــأن الثـــروات، وعندما أجـــرى الأكراد 
اســـتفتاء على الاســـتقلال عام 2017 أمرت 
بغداد قواتها بالسيطرة على مساحات من 

الأراضي وقطع التمويل عن المنطقة.
وقـــال عبيـــد ”قضيتنـــا ضاعـــت بين 

السياسيين… لقد هُزمنا مرة أخرى“.
حال الناشـــط البيئي جاســـم الأسدي 
كحـــال المئات من النشـــطاء حيث تعرض 

للســـجن والتعذيب في عهد صدام بسبب 
رفضه إعلان الولاء لحزب البعث. وعاد إلى 
ذهنه الشـــهر الماضي الرعب عندما خطفه 
رجال مســـلحون وعذبوه. وكان الأمر هذه 

المرة أسوأ.
وقال المهندس الهيدروليكي (65 عاما) 
”تقنيات التعذيب التـــي تعرضت لها فاقت 
المســـتويات التي مارسها البعثيون بحق 
السجناء“، واصفا كيف تم تعصيب عينيه 
وتصفيد يديه وضربه بالهراوات وصعقه 

بالكهرباء ووضعه في حبس انفرادي.
فايـــزة ســـرحان (50 عامـــا)، وهي من 
طائفـــة الصابئة المندائيين القديمة، قالت 
إن سبعة من أفراد عائلتها شُنقوا في عهد 

صدام لانتمائهم إلى الحزب الشيوعي.
وإبان عهـــد الرئيس الراحل كان هناك 
تســـامح مع الأقليات ولم يتم نبذها بسبب 
معتقداتهـــا الدينية، ولكـــن كانت تتعرض 

للاضطهاد حال معارضة الحكومة.
اســـتهدف  صـــدام  ســـقوط  وبعـــد 
إسلاميون تلك الأقليات بسبب معتقداتها 
الدينيـــة ووصفوا أفرادهـــا بالمرتدين أو 

عبدة الشيطان.
ولا تنســـى فايـــزة القمـــع والحـــروب 
والعقوبـــات في عهد صـــدام، لكنها تتوق 

إلى الأمن المحكم الذي كان يفرضه.
ومنـــذ الغـــزو الـــذي قادتـــه الولايات 
المتحـــدة أصبـــح مجتمعها، الـــذي يعمل 
الكثير من أفراده في تجارة الذهب، ضحية 
للجرائـــم. وغادر الكثير من أفـــراد الأقلية 

البلاد بسبب عدم تحقيق العدالة.

طائـــرات  صفقـــة  كشـــفت   - لنــدن   
بوينغ عن طموح لا محدود للســـعودية، 
وامتلاكها الســـعة التي تكفـــل لها بناء 
مستقبل يعد بالقدرة على احتلال مكانة 

دولية مستقلة.
ويرى متابعون أن الصفقة التي تبلغ 
قيمتها 37 مليار دولار، زهيدة بمقاييس 
العائـــد منها، إذ تضيف عشـــرين مليار 
دولار للناتج الإجمالي المحلي وتساهم 
جديـــدة،  وظيفـــة  ألـــف   200 بإضافـــة 
وعائداتها سوف تسدد تكاليفها في أقل 

من ثلاثة أعوام.
هي ليست صفقة أسلحة، وحتى وإن 
كانت النظـــرة في الســـعودية لصفقات 
التســـلح تنطوي علـــى تحديثات، حيث 
إنها تتطلـــب أن يجري تصنيـــع أجزاء 
منها داخـــل المملكة، فإن صفقة طائرات 
بوينغ اقتصادية خالصة، أي إن عائداتها 

تصب في اقتصاد البلاد مباشرة.
الخطـــوط  إن  التقديـــرات  وتقـــول 
الجوية الســـعودية ســـوف تكون قادرة، 
من خلال الناقل الرســـمي ”الســـعودية“ 
نقـــل 330  علـــى  الريـــاض“،  و“طيـــران 
مليون مسافر سنويا، ما يؤهل البلد لأن 
يكـــون مركـــزا لوجســـتيا الأضخـــم في 

المنطقة.

ويتوافـــق هـــذا الناقـــل الجديد مع 
اســـتعدادات المملكـــة لبنـــاء أكبر مركز 
يضمـــن  والتجـــارة،  للشـــحن  إقليمـــي 
استقرار السيولة في سلاسل الإمداد بين 

مراكز الاستيراد والتوريد والتوزيع.
ويجعل الموقع الجغرافي للسعودية 
علـــى البحـــر الأحمر، وفي الوســـط بين 
مختلـــف قـــارات العالـــم، مـــن الجهات 
الأربـــع، هذا المركز قـــادرا على توظيف 
كل الوســـائل، البحريـــة والجوية منها 
خاصـــة، لتغذيـــة التبـــادلات التجاريـــة 

العالمية.
وتجسد هذا الطموح باتفاق الشراكة 
الإســـتراتيجية بين السعودية والصين 
والذي تضمـــن عقودا تزيد فـــي قيمتها 
عن 29 مليار دولار، فضلا عن العشـــرات 
من الاتفاقيات الاســـتثمارية في قطاعات 
وتكنولوجيـــا  الأخضـــر،  الهيدروجيـــن 
المعلومـــات، والنقل والبناء. كما شـــمل 
مشـــاريع مستقبلية مشـــتركة في مدينة 

”نيـــوم“ الســـعودية التـــي تبلـــغ قيمـــة 
الاستثمارات فيها خمسمئة مليار دولار.

ودفعـــت صفقـــة بوينـــغ الولايـــات 
المتحدة أيضا إلى مراجعة حســـاباتها. 
فكانـــت بهـــذا المعنى صفقة سياســـية، 
قوبلـــت بالترحاب، وأكدت متانة العلاقة 
التجاريـــة بيـــن واشـــنطن والريـــاض، 
ولكنهـــا قالـــت إن الســـعودية لا تتعامل 
مع حلفائها بردود فعل، وإنما تنظر إلى 

مصالحها أولا.
وقدمـــت التعليقات التـــي أدلى بها 
المسؤولون الأميركيون عقب الإعلان عن 
الصفقة، ما يكفي من الإيحاءات بأن فكرة 
”إعادة النظر“ في العلاقـــات الثنائية قد 
قُبرت. من ناحية لأن الســـعودية شـــريك 
اقتصـــادي لا غنـــى عنـــه، ومـــن ناحية 
أخـــرى، لأن خياراتهـــا السياســـية ثبت 
أنها ليســـت بالضرورة ضارة بالولايات 

المتحدة.
وكان قـــرار خفـــض معـــدلات إنتاج 
النفـــط في ”أوبك+“ في أكتوبر الماضي، 
دفع إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
إلـــى طرح فكرة مراجعـــة العلاقات، لكن 
هذا القرار لم يؤد إلى رفع أسعار النفط. 
ولم تمض أســـابيع حتى بدأت الأسعار 
بالانخفـــاض بالفعل، مـــا يؤكد أن قراءة 
السعودية لتوازنات السوق كانت قراءة 
اقتصاديـــة صحيحـــة. والأهـــم من ذلك، 

إنها كانت قراءة غير سياسية.
وأثبت اســـتقبال الرئيـــس الصيني 
شي جين بينغ في الرياض، في ديسمبر 
الماضي، وتوقيع اتفاقيات، أنها لا تأخذ 
مـــن مصالـــح الولايات المتحدة شـــيئا، 
ولكنهـــا تبنـــي علاقـــات تجاريـــة تخدم 

التطلعات السعودية نفسها.
كما هو الحال بالنســـبة إلى الاتفاق 
على اســـتئناف العلاقـــات بين الرياض 
وطهـــران، فقد أكد التوجه نفســـه، وهو 
أن الســـعودية تريـــد أن تعيـــد ترتيـــب 
أوضـــاع المنطقة بما يتلاءم مع خططها 

التنموية.
ويشـــكل وقف النزاع بيـــن القوتين 
الإقليميتين فرصا لتسوية أزمات أخرى، 
والنتيجة الرئيســـية هـــي أن يعاد فتح 
الطرق أمام مشـــاريع البناء والتحديث، 
وهو ما يخدم أيضا الشركاء التجاريين 
الرئيسيين للســـعودية الذين سيمنحهم 
ذلك فرصا للاســـتثمارات، ما كان بوسع 
بيئة الأزمات الإقليمية أن تتيح الســـبل 

إليها.
المتضـــرر  إســـرائيل  تبـــدو  وقـــد 
الوحيـــد، حيث إنها طرف اختار بضاعة 
لا تتوافق مع المجرى العام الذي تسلكه 
الســـعودية منذ انطلاق رؤية 2030، قبل 
نحو عقـــد من الزمن. هـــذه الرؤية التي 
لـــم تكن تراهـــن على تصعيـــد النزاعات 

الإقليميـــة. كما لم تراهـــن على تحالفات 
لتغذية هذه النزاعات.

وجعلت أخطاء القراءة الإســـرائيلية 
رئيـــس الوزراء بنياميـــن نتنياهو يبيع 
ما لا يمكن شـــراؤه، على سبيل محاولة 
الهرب من الاســـتحقاق الذي كان يتعين 
أن يأخذ به منذ حكوماته السابقة، وهو 
الفلســـطينيين،  مـــع  التســـوية  تحقيق 
والأخذ بالمبادرة العربية التي طرحتها 
السعودية في العام 2002 في مؤتمر قمة 

بيروت.
التوجهـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التنموية الســـعودية التي بقيت تراوح 
مكانهـــا منذ ذلك الوقـــت، أطلقت العنان 
لنفســـها الآن. وبات من الواقعي أن ترى 
إســـرائيل أنها هي الخاســـر الأكبر كلما 

تأخرت في إنجاز استحقاقات السلام.
عائدات أرامكو التـــي زادت عن 160 
مليـــار دولار في العام الماضي، يمكن أن 
تتكـــرر على امتداد عدة ســـنوات مقبلة. 
فأســـعار النفط ليس من المنتظر لها أن 
تتراجع. وهـــو ما يتيح الفرصة للمملكة 
أن تعقد المزيد من الصفقات التي تخدم 

تلك التوجهات.
ويقول المراقبـــون إن الخيط الرابط 
في كل هـــذه التوجهات، هـــو أنها تقوم 
علـــى موقـــف سياســـي صلـــب، يقيـــم 
جســـورا متوازية، ومتســـاوية، بين كل 
القوى الدولية. يســـعى إلى الاســـتفادة 
من قدراتها، ويخـــدم مصالحها من دون 
انحيازات تؤدي إلى تغذية الانقســـامات 
أو التناحرات أو حتى المنافسة الحادة 

بين تلك القوى.
باتـــت روســـيا تســـلم الآن بحقيقة 
أن الســـعودية ليســـت منافســـا يقصد 
إلحـــاق الضرر بمصالحهـــا. ما يحصل 
التكريـــر  ومشـــاريع  العكـــس.  هـــو 
تنفذهـــا  التـــي  والبتروكيمياويـــات 
الســـعودية فـــي الصين وعـــدد من دول 
جنوب آســـيا، لا تشـــكل تهديـــدا لفرص 
منافســـين نفطيين آخرين، ســـوى أنها 
فـــرص تحتاجها الأســـواق هنـــاك، كما 
تتوفر لدى الســـعودية السعة لتنفيذها. 
وهو ما يشكل نوعا من ملء فراغ تجاري 
يخدم الاســـتقرار ويتلاءم مع احتياجات 
المســـتفيدين، بمقـــدار ما يخـــدم طرف 

الاستثمار.
تظهر السعودية الآن كقوة اقتصادية 
طموحـــة. وهـــو وضـــع مـــن شـــأنه أن 
يعزز نفوذها السياســـي فـــي المنطقة، 
ويحررهـــا في الوقت نفســـه من ضغوط 
القـــوى العظمـــى الأخرى، التي ســـوف 
تجد نفســـها مجبرة على أن تعيد النظر 
بمكانة الســـعودية، مثلمـــا تعيد الإدارة 
الأميركيـــة الآن النظر بـ“إعـــادة النظر“ 
التـــي هدد بهـــا الرئيس جـــو بايدن في 

أكتوبر الماضي.
ويقـــول المراقبـــون إن الســـعودية 
الطموحـــة يمكن أن تكـــون حليفا جديرا 
بالثقة، يحترم وشـــائجه مع الجميع، إلا 

أنها لم تعد تابعا لأي أحد.

الخميس 2023/03/16

3أخبارالسنة 45 العدد 12715

السعودية قوة اقتصادية 

طموحة، وهو وضع من 

شأنه أن يعزز نفوذها في 

المنطقة، ويحررها من 

ضغوط القوى الأخرى

أمل النهوض مفقود

واشنطن تسعى لوضع لمساتها 

على اتفاق منتظر في اليمن

فجر أميركا الجديد يرتد إلى كابوس 

بالنسبة إلى العراقيين

الرياض تتحرر من ضغوط القوى الكبرى
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تونس بلد العبور الأول في

المنطقة نحو إيطاليا، مع

مغادرة أكثر من 12 ألف

مهاجر انطلاقا من 

سواحلها منذ بداية العام

 تونــس - تحولـــت تونـــس إلـــى بلـــد 
العبـــور الأول فـــي منطقة شـــمال أفريقيا 
نحـــو أوروبا، الأمر الذي يســـتدعي، وفق 
متابعـــين، إعادة مراجعة مـــن قبل الاتحاد 
الأوروبـــي لسياســـاته مـــع تونـــس التي 
لـــم تخل من ســـلبية على مدار الســـنوات 

الماضية.
ويرى المتابعون أن تونس التي تواجه 
وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا وتدفقا 
غير مسبوق للمهاجرين، لاسيما من جنوب 
الصحراء، هي في أمس الحاجة اليوم إلى 
دعم من قبل شركائها الأوروبيين، حيث إن 

هذا الوضع ينعكس بالضرورة عليهم.

وتحـــاول إيطاليـــا التـــي تعـــد أكبـــر 
المتضرريـــن من الوضع فـــي تونس، إقناع 
الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
مســـاعدة  أجـــل  مـــن  التحـــرك  بجـــدوى 
البـــلاد علـــى الخروج مـــن هـــذا الوضع، 
حماســـة  بعـــدم  تقابـــل  جهودهـــا  لكـــن 
مـــن قبـــل بعـــض نظرائهـــا الأوروبيـــين، 
لخلفيات لا تخلو من حســـابات سياسية. 
وقـــال وزير الخارجيـــة الإيطالي أنطونيو 
تايانـــي الأربعـــاء إن حكومة بـــلاده تعمل 
على دعـــم تونس من أجل منـــع ”الانهيار 
المالـــي“. وأوضح تاياني، فـــي مقابلة مع 
محطة ”ســـكاي 24“ الإخباريـــة، أن تونس 
تتعين مساعدتها لأنها الجهة التي يتدفق 

منها المهاجرون بشكل متزايد.
الداخليــــة  لــــوزارة  بيانــــات  ووفــــق 
الإيطالية، باتت تونس بلد العبور الأول في 
المنطقة نحو الأراضي الإيطالية، مع مغادرة 

12 ألفا و83 شــــخصا انطلاقا من سواحلها 
منذ بداية العام وحتى يوم الثالث عشر من 
مــــارس الجاري، مقارنة بـــــ1360 وافدا فقط 

في نفس الفترة من العام الماضي.
وتعـــادل أعداد المهاجريـــن لهذا العام 
أكثـــر مـــن ثلـــث إجمالـــي الوافديـــن غير 
النظاميين من الســـواحل التونســـية طيلة 

عام 2022 والبالغ عددهم 32 ألفا و101.
ويعـــزى ذلك إلى تزايد أعداد الوافدين 
مـــن دول أفريقيا جنوب الصحراء بشـــكل 
لافت هـــذا العـــام علـــى تونـــس، حيث لا 
يتعدى عدد التونسيين من بين تلك الأعداد 

المغادرة إلى إيطاليا 1328 شخصا.
وتسبب هذا الارتفاع اللافت في أعداد 
المهاجرين الأفارقة الوافدين على البلاد في 
أزمة دبلوماســـية عاصفة بين تونس وعدد 
من دول القارة، بسبب تصريحات للرئيس 
قيس ســـعيّد دعا فيها إلى تشـــديد القيود 
على المهاجرين المقيمين بطرق غير قانونية 

على الأراضي التونسية.
كما أعربـــت دول ومنظمات غربية عن 
رفضهـــا لتصريحات الرئيس التونســـي، 
فيمـــا أبدت رومـــا تفهما للمخـــاوف التي 
أعـــرب عنها الرئيـــس ســـعيّد، حاثة على 

تحرك أوروبي فاعل من أجل دعم البلاد.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي، في 
المقابلـــة التـــي أذيعت علـــى موقع المحطة 
بشـــبكة الإنترنت، ”أحادث وزير الخارجية 
التونسي كل يوم تقريبا، ونحن نعمل على 
إرسال مســـاعدات اقتصادية بأسرع وقت 
ممكن“. وتعد إيطاليا ثاني أكبر مســـتثمر 
أجنبـــي في تونـــس بأكثر من 900 شـــركة 

وبطاقة تشغيلية عالية.
وشدد الوزير الإيطالي، في تصريحاته، 
على أن ”الشـــيء الأساس هو منع الانهيار 

المالي لتونس“.
وتواجه تونس أزمة سيولة في المالية 
العمومية وهي تنتظر صرف القسط الأول 
من اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي 
والبالـــغ إجمالا 1.9 مليـــار دولار أميركي، 
مقابل التقيد بحزمـــة إصلاحات جوهرية 

لاقتصادهـــا تشـــمل نظـــام الدعـــم وكتلة 
الرواتب والمؤسسات العمومية المتعثرة.

لكـــن تلـــك الخطـــط تواجـــه تعقيدات 
بســـبب تحفظ الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، النقابـــة الرئيســـية وذات النفوذ 
القوي في تونس، فضلا عن عدم حماســـة 
الرئيس التونســـي نفســـه لهـــذه الخطط، 

حيث يخشى من تبعاتها على شعبيته.
وقال تاياني ”الوضع في تونس معقد 
بسبب أزمة مالية كبيرة، نحن نعمل بشكل 
مكثف من خلال تقديم مســـاعدات إيطالية، 
إلـــى أن يتمكن صندوق النقـــد الدولي من 

تقديم مبلغ المليار دولار للموازنة“.

وتابع الوزير الإيطالي ”دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة أيضا، ينبغـــي أن تقدم 
نصف مليار دولار، وهذا سيسمح لتونس 

بالخروج من الأزمة الراهنة“.
الإيطاليـــة  الـــوزراء  رئيـــس  وكانـــت 
جورجيا ميلوني أكدت خلال زيارة أجرتها 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري إلى 
أبوظبـــي أن بإمـــكان الإمـــارات لعب دور 
رئيســـي في عدد مـــن القضايـــا التي تهم 
إيطاليا، مثل اســـتقرار ليبيا والصعوبات 
الماليـــة التـــي تواجههـــا تونـــس، وهمـــا 
مشـــكلتان تؤثران على تدفقـــات الهجرة، 
وكذلك سياسة الطاقة التي تنتهجها روما 

إزاء أفريقيـــا. وأضافت ميلونـــي ”في كل 
هـــذه الأمور، عبر رئيس الإمارات الشـــيخ 

محمد بن زايد عن استعداده للمساعدة“.
ووضعت حكومة ميلوني منذ وصولها 
إلى السلطة في إيطاليا هدفا لخفض أعداد 
المهاجريـــن الذيـــن يصلـــون إلـــى إيطاليا 
بطـــرق غير شـــرعية، ومكافحـــة عصابات 

تهريب البشر في حوض البحر المتوسط.
ويـــدرك المســـؤولون الإيطاليون وفي 
مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي أن ذلـــك 
يتوقـــف علـــى حجـــم التعـــاون المطلـــوب 
مـــن دول الجنـــوب، ومـــن بينهـــا تونس 

ومصر وليبيا.

الحكومـــة  هـــدف  إن  تايانـــي  وقـــال 
مـــن  بالبشـــر  المتاجريـــن  وقـــف  ”هـــو 

خلال ملاحقـــة الجرائـــم المرتكبـــة خارج 
الحدود الوطنية“.

وأضاف وزيـــر الخارجية الإيطالي أن 
بلاده تعمل بشكل أكبر على تعزيز الهجرة 
النظامية مع تطلعات إلى استقبال نحو 80 

ألف مهاجر سنويا.
وســـبق وأن أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الإيطالـــي خـــلال زيارة أداهـــا إلى تونس 
في ينايـــر الماضي عن اســـتعداد حكومته 
لاســـتقبال المزيد من المهاجرين التونسيين 

النظاميين.

 الربــاط - أشـــاد وفـــد مـــن الكونغرس 
الأميركي يزور الرباط حاليا بقوة الشراكة 
بـــين المغـــرب والولايات المتحـــدة، خاصة 
علـــى المســـتويات الأمنيـــة والاقتصاديـــة 
والدفاعية، معربـــا عن أمله في تعزيز هذه 

الشراكة مستقبلا.
وهذه ثانـــي زيارة يقوم بهـــا وفد من 
الكونغـــرس الأميركي إلـــى المغرب في أقل 
من شـــهر، مـــا يعكس حرصا مؤسســـاتيا 
أميركيـــا على البناء علـــى الإيجابية التي 
الأميركية  تشـــهدها العلاقات المغربيـــة – 

خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متابعون أن المغرب يشكل ركيزة 
أساسية في المنطقة، وأن الولايات المتحدة 
فـــي حاجة ماســـة إلـــى تعزيـــز العلاقات 
مـــع المملكـــة، لاســـيما في ظـــل التحولات 
ودخـــول  الراهنـــة،  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الصين وروســـيا بقوة على خط المنافســـة 

في أفريقيا.
والتقـــى الوفـــد الأميركـــي الذي يمثل 
الحـــزب الديمقراطـــي خـــلال زيارتـــه إلى 
الربـــاط برئيـــس الحكومـــة المغربية عزيز 
أخنوش، ورئيس مجلـــس النواب (الغرفة 

الأولـــى للبرلمان) رشـــيد الطالبي العلمي، 
فضلا عن عدد من المسؤولين المغاربة.

وأكـــد عضـــو الكونغـــرس عـــن ولاية 
كاليفورنيـــا ســـالود كارباخـــال على قوة 
الأميركية، لاســـيما  الشـــراكة المغربيـــة – 
المتعلقـــة بالمجالات الأمنيـــة والاقتصادية 

والعسكرية.
ولفت كارباخال إلى أن ”العالم يواجه 
العديد من التحديات المستقبلية، على غرار 
تغير المناخ، وأعتقد أننا نتقاسم الكثير من 
الآراء حول سبل حل هذه الإشكالية، وذلك 

بفضل الطاقات المتجددة“.
أدريانو  الكونغـــرس  عضـــوا  وشـــدد 
إســـبايلات (نيويورك) وســـيلفيا غارسيا 
(تكســـاس) علـــى الـــدور الريـــادي الـــذي 
يضطلع بـــه المغرب في المنطقـــة، مؤكدين 
على اســـتعداد بلادهمـــا لمواصلة التعاون 
الثنائـــي مع المملكـــة التي تعتبر شـــريكا 
مشـــيدين  المتحـــدة،  للولايـــات  عريقـــا 
بالمســـتوى المتميز للعلاقـــات التي تجمع 

المغرب والولايات المتحدة.
المغربيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
استعرض مع أعضاء الكونغرس مجموعة 
مـــن برامج  التعاون التي تغطي العديد من 
المجالات الحيوية وسبل توسيعها، مؤكدا 

على الرغبة  المشتركة لتعزيز هذه الدينامية 
بإسهام القوى الحية في البلدين.

وقـــال خالد شـــيات أســـتاذ العلاقات 
الدولية إن العلاقـــات المغربية – الأميركية 
باتت ذات أبعاد جيوسياسية بالنسبة إلى 
واشنطن، حيث هناك تنازع وتصادم كبير 

مع روسيا والصين في أفريقيا.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة عبرت في 
الأميركيـــة الأخيرة عن  القمـــة الأفريقية – 
رغبتهـــا فـــي العودة بقـــوة إلـــى أفريقيا 
التي أصبحت مجالا خصبا للاستثمارات 
دولار،  مليـــار   160 بحوالـــي  الصينيـــة 
مقابـــل 50 للولايات المتحـــدة، وهي مجال 

إستراتيجي حيوي بالنسبة إلى روسيا.
ويرى شيات في تصريحات لـ“العرب“ 
أن المغرب يعتبر محطة أساســـية لمواجهة 
وعســـكريا،  اقتصاديا  والصـــين  روســـيا 
مبرزا أن هذه المتغيرات حركت المؤسسات 
الأميركيـــة في زيـــارات متزامنة ومتعددة، 
ســـواء في ما يتعلق بالجوانب العسكرية 

أو المرتبطة بالسياسة.
وأشار الباحث المغربي إلى أن للمغرب 
رغبـــات مماثلـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالدعم 
الأميركـــي فـــي قضية الصحـــراء المغربية 
وتنمية الاســـتثمارات فـــي المملكة خاصة 
فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة وعلى مســـتوى 
الموازنة مع أوروبا خاصـــة وأن مجموعة 
مـــن الـــدول الأوروبية في حالـــة تنافر مع 
المصالح المغربية كما هو الحال بالنســـبة 

إلى فرنسا.
وتربـــط واشـــنطن والربـــاط  شـــراكة 
إســـتراتيجية منـــد  عـــام 2012 مبنية على 
الحـــوار السياســـي المنتظـــم والمتنـــوع، 
والعلاقات   الاقتصادية التي يؤطرها اتفاق 
التبادل الحـــر، بالإضافة إلى مجموعة من 
الاتفاقيـــات   وبرامج التعـــاون في مختلف 

المجالات الثقافية والعلمية والأمنية.  
وتأتي زيـــارة الوفـــد الأميركي بعدما 
المشـــتركة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  قـــام 
الجنـــرال مـــارك ميلي بلقـــاءات مكثفة مع 
المســـؤولين المغاربـــة فـــي الأيـــام القليلة 
الماضيـــة، حيـــث أكـــد أن المملكـــة شـــريك 

وحليـــف كبيـــر للولايـــات المتحـــدة، وبلد 
مســـتقر للغايـــة في قـــارة ومنطقة تحتاج 

إلى الاستقرار.
وذكر أخنوش بالموقف الهام للولايات 
 المتحـــدة تجاه قضيـــة الصحـــراء، بعدما 
ديســـمبر   2020  فـــي  واشـــنطن  اعترفـــت 
بســـيادة المملكة على صحرائهـــا، وقررت 

فتح قنصلية لها في مدينة  الداخلة.
وفي اطار بناء شـــراكة قوية وطموحة 
ومتنوعة، تَعزز التعاون الثنائي في مجال 
الدفـــاع بشـــراكة عســـكرية إســـتراتيجية 
تنظمها ترســـانة قانونية هامة، من بينها 
على الخصوص خارطـــة الطريق للتعاون 

في مجال الدفـــاع 2020 – 2030 الموقعة في 
أكتوبر 2020.

الســـموني  الشـــرقاوي  خالـــد  وأكـــد 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياســـية 
والإســـتراتيجية أن اللقاءات المتعددة بين 
المســـؤولين المغاربـــة والأميركيين آخرهم 
وفد الكونغرس، يؤشـــر على عمق الشراكة 
الإســـتراتيجية التـــي تجمع بـــين البلدين 
فـــي مختلـــف المجـــالات، والتي تكتســـي 
أهمية بالغة على المســـتوى الجيوسياسي 
لتمتـــين علاقات التعـــاون الثنائي المتميز 
والدبلوماسي  السياســـي  المســـتوى  على 
والأمني والعســـكري، وذلك لتوطيد الأمن 

والاستقرار الإقليميين بمواجهة التهديدات 
والتحديات الأمنيـــة المرتبطة بالمجموعات 
الإجرامية وأيضا المقاتلين في التنظيمات 
الإرهابيـــة عبر المنافـــذ الحدودية، خاصة 

بمناطق الصراعات بأفريقيا.
ولفت الشرقاوي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن التعـــاون الثنائي يشـــمل منطقة 
الســـاحل والصحـــراء التي تنشـــط فيها 
خلايـــا وتنظيمات إرهابيـــة متعددة، مثل 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وولاية 
الدولـــة الإســـلامية في منطقـــة الصحراء 

الكبرى.

تواجــــــه تونس وضعا ماليا واقتصاديا ضاغطا، مــــــع تزايد أعداد المهاجرين 
غير النظاميين الوافدين عليها، لاســــــيما من منطقة جنوب الصحراء، وهو ما 

يفترض وجود تحرك أوروبي فاعل تطالب به إيطاليا بشدة.

الاتحاد الأوروبي أمام مراجعة ضرورية 
لسياساته تجاه تونس

إيطاليا تتعهد بدعم تونس ماليا إلى حين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد

رهانات أميركية على الشراكة مع المغرب في منطقة تشهد تدافعا دوليا

حرص إيطالي على مد يد المساعدة لتونس

وفود من الكونغرس تتوالى على المغرب

أعلنــــت   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
المديريــــة العامة للأمن المغربي الأربعاء، 
عن توقيف ثلاثــــة عناصر موالين لتنظيم 
”داعش“ للاشــــتباه بتورطهــــم في ارتكاب 
جريمــــة القتــــل العمــــد في إطار مشــــروع 
إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء 

مزاولته لمهامه.
وذكــــر بــــلاغ للمديريــــة أن العمليات 
الأمنيــــة التي باشــــرتها الفــــرق الجهوية 
للتدخــــلات بتأطيــــر من ضباط الشــــرطة 
القضائية المكلفين بالبحث، أســــفرت عن 
توقيــــف المشــــتبه بهما الرئيســــيين في 
عمليــــات متزامنة بمدينة الــــدار البيضاء 
وبمنطقة ســــيدي حرازم بضواحي مدينة 
فــــاس، قبل أن يتــــم توقيف المشــــتبه به 
الثالــــث فــــي عمليــــة لاحقة بمدينــــة الدار 

البيضاء.
وتشــــير المعلومــــات الأوليــــة إلى أن 
المشتبه بهم أعلنوا مؤخرا ”الولاء“ لأمير 
تنظيم داعش، وصمموا على الانخراط في 

مشــــروع إرهابي محلي بغرض المساس 
الخطيــــر بالنظــــام العــــام، حيــــث قرروا 
اســــتهداف أحــــد موظفي الأمــــن بغرض 
تصفيته جســــديا والاستيلاء على سلاحه 
الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة الســــطو 
على وكالة بنكية تم تحديد مكانها مسبقا 
والاتفــــاق علــــى طريقة اقتحامهــــا، وذلك 
بغــــرض تحصيل العائــــدات المالية لهذا 

الفعل الإجرامي.
وأضــــاف بلاغ المديريــــة أن الأبحاث 
والتحريــــات المنجزة أكدت إلى غاية هذه 
المرحلــــة من البحــــث أن المشــــتبه بهما 
الأول والثانــــي همــــا مــــن قامــــا بالتنفيذ 
المــــادي لجريمــــة القتل العمــــد والتمثيل 
بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به 
في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة 
عمله الليلي، وقامــــا بتعريضه لاعتداءات 
جســــدية بواسطة الســــلاح الأبيض، قبل 
أن يعمــــدا إلى ســــرقة ســــيارته الخاصة 
وســــلاحه الوظيفــــي وإضــــرام النــــار في 

جثته بمنطقة قروية. وأوضحت مسارات 
البحث أن المشــــتبه بهما قاما بالتنسيق 
مع المشتبه به الثالث، والذي يحمل نفس 
المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم 
الجريمة وطمس الأدلــــة من خلال إضرام 
النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي 

الضحية.
وســــجل البــــلاغ أنــــه تــــم الاحتفــــاظ 
بالمشــــتبه بهــــم تحــــت تدبير الحراســــة 
النظريــــة علــــى خلفية البحــــث القضائي 
الذي عهــــدت به النيابة العامة المشــــرفة 
علــــى البحــــث إلــــى المكتــــب المركــــزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة 
الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي 

بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية.
وبيــــن حيــــن وآخــــر، يعلــــن المغرب 
عــــن تفكيك خلايــــا إرهابيــــة، وقد نجحت 
إستراتيجيته لمكافحة الإرهاب في تفكيك 

200 خلية منذ عام 2003.

إيقاف ثلاثة موالين لداعش يشتبه بتورطهم 

في قتل شرطي مغربي



 أنقرة - أثار اعتقال الســـلطات التركية 
لمديـــر قناة ”أورينـــت“ وإعلامي فيها، بعد 
قيام الأخير بطرد ضيف تركي على الهواء 
مباشرة خلال بث برنامج ”تفاصيل“، جدلا 

إعلاميا واسعا.
في منشور على  وقالت قناة ”أورينت“ 
فيســـبوك إن ”الســـلطات التركيـــة أوقفت 
علاء فرحات ومقدم برنامج  مدير ’أورينت‘ 
أحمـــد الريحاوي، بعد شـــكوى  ’تفاصيل‘ 
تقدم بها أوكتاي يلماز المحلل السياســـي 
التركي، بعـــد حلقة تفاصيل التي بثت ليل 

الثلاثاء/ الأربعاء“.
وتداول نشـــطاء على مواقع التواصل 
فيديو مـــن حلقة برنامـــج ”تفاصيل“ على 
يوتيوب يكشـــف كيف احتـــدم الجدال بين 
الريحـــاوي والمحلـــل التركي، عند ســـؤال 
المذيـــع ليلمـــاز عـــن انتهـــاكات الجندرما 
(قوات الـــدرك التركية) علـــى الحدود بين 
سوريا وتركيا، بعد مقتل ثلاثة أشخاص.

وقـــال الضيف التركي ”أســـتغرب من 
هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا 
الهجوم على تركيا“، وتســـاءل ”من أنتم.. 

بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟“.
وبدأ الجـــدال بين الإعلامـــي وضيفه، 
وادعـــى الأخير أنه ”لم يكن يعلم بمضمون 
الحوار“. وقـــال الريحاوي ”إما أن تناقش 
ليقوم  باحتـــرام وأدب أو غـــادر الحلقـــة“ 
بعدهـــا الضيـــف التركي بســـحب أوراق 

المقدم وتمزيقها ومغادرة الأستديو“.
وتعـــد قنـــاة ”أورينـــت“، مـــن ضمـــن 
مجموعـــة وســـائل إعلام محســـوبة على 

المعارضة السورية.
ونشـــرت القناة مقـــالا علـــى موقعها 
الرســـمي انتقـــدت فيـــه عنصريـــة المحلل 
التركي. وقالت إن عبارة ”من أنتم“ تنطوي 
على الكثير من الاســـتصغار بالســـوريين 

والتجبّر عليهم.
تأكلــــون  هنــــا  ”أنتــــم  يلمــــاز  وقــــال 
وتشربون“. وتساءلت القناة ”هل هذا هو 
مســــتوى الرد الذي يصــــدر عمّن يُفترض 
أنــــه محلل سياســــي يطلّ عبر الشاشــــات 
ويفتــــرض أي انتقــــاد مهما كان بســــيطاً 
اعتــــداء وامتهانــــا لمكانة تركيا وللشــــعب 

التركي؟“.
المذيـــع  توقيـــف  ”تم  القنـــاة  وقالـــت 
المضيف، وكذلك مدير القناة في تركيا بعد 
شـــكوى كيدية من الضيـــف المغادر، وربما 
تُتّخذ بحقهما إجراءات قسرية بترحيلهما 
رغـــم إيماننـــا بإمكانيـــة إنصافهمـــا عند 

تقديمهمـــا للقضاء.. لكن هـــل هذا الإجراء 
التعســـفي بتوقيفهما، حتى ربما قبل بث 
البرنامج وفهم محتواه من قبل الشـــرطة، 
يخـــدم قضيـــة أوكتـــاي يلماز أم يســـيء 

لتركيا!“.
وأضافـــت القناة ”الجريمـــة موضوع 
الحلقة حصلت ولا يســـتطيع كائن بشري 
إنكارها، وكنا ننتظر، ومـــا زلنا، أن تتّخذ 
حيالها إجراءات إدارية وقضائية تكف يد 
مرتكبيها عن اســـتباحة حياة السوريين، 
وكنـــا ننتظر أيضـــاً من الضيـــف اعتذاراً 
للســـوريين عنهـــا ووعـــداً بمتابعتها مع 
الجهـــات المختصة لقطع دابر الاســـتباحة 
وانتهـــاك القانـــون ليـــس فقـــط مـــن أجل 
الســـوريين، بـــل أيضـــاً مـــن أجـــل تركيا 

ومؤسساتها وسيادة القانون فيها“.
وتابعت ”من أنتم؟ سؤالك الاستعلائي 
فيـــه الكثيـــر ممـــا يعبـــر عـــن كراهيـــة 
وعنصريـــة مقيتـــة لطالما مورســـت ضد 
الســـوريين هنا ولا أحد يمكنه إنكار ذلك 
إلا إن كان فاقداً للبصيرة أو متعامياً عن 

الحقيقة“.

يذكـــر أن لتركيـــا تاريخـــا طويـــلا من 
التضييق على حريـــة الصحافة والإعلام، 
إذ تعد من الدول الأكثر سجناً للصحافيين 
فـــي العالـــم. كذلـــك تتصاعـــد فـــي تركيا 
المشاعر القومية المعادية لللاجئين مؤخراً 
وهي موجة باتت الســـلطات التركية جزءا 

مباشرا فيها.
وتضامن نشطاء وصحافيون سوريون 
مع الريحاوي وفرحات في منشورات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وطالبوا 

السلطات التركية بالإفراج عنهما.
وقال كاتب:

واعتبر ناشط سياسي:

وقال آخر:

الســـوري  حســـاب    المركـــز  وغـــرد 
لإستقصاء الجرائم:

وعـــادت قنـــاة ”أورينـــت“ الأربعـــاء 
لتؤكد أن القضاء التركي رفض الشكوى 
المقدمـــة من المحلـــل السياســـي التركي 
ضـــد مدير القنـــاة التي تبث مـــن تركيا 
علاء فرحـــات والمذيع أحمـــد الريحاوي 
الذي قـــام بطرده من برنامـــج تلفزيوني 
على الهـــواء، لكنها لم تؤكد خبر الإفراج 

عنهما.
وقالـــت القناة في تغريدة على تويتر 
”القضاء التركي يرفض الشـــكوى المقدمة 
مـــن يلمـــاز ضـــد الزميلـــين الريحـــاوي 

وفرحات“.

القناة نشرت مقالا 

على موقعها الرسمي 

انتقدت فيه عنصرية 

المحلل التركي

ميديا 
أونلاين

@Rahmon83
ــــــة مدير  ــــــت الســــــلطات #التركي اعتقل
قناة أورينت المعارضــــــة المدعو علاء 
#تفاصيل  برنامــــــج  ومقــــــدم  فرحات 
أحمد ريحاوي بعد شكوى تقدم بها 
المحلل السياسي أوكتاي يلماز الذي 
ــــــع ومزق أوراقه لأنه  تهجم على المذي
ــــــل الجندرما التركية  تجرأ وأدان قت
لمتسللين من الشــــــمال السوري عبر 

الحدود. تعليق : لم تتوقف تركيا…

@avocat_ali
برنامــــــج  مقــــــدم  اعتقــــــال  ــــــن  ندي
ــــــت  أورين ــــــاة  قن ــــــى  ”تفاصيل“عل
#أحمد_ريحــــــاوي بعد اســــــتضافته 
ــــــل السياســــــي #أوكتاي_يلماز  المحل
حول تعذيب سوريين حتى الموت على 
ــــــد الجندرما بمنطقة الحــــــدود. يلماز  ي
تطاول بكلامه وســــــلوكه مما دعا إلى 
طرده من البرنامج. أليس ذلك تطاولا 
ــــــى قوانين وحرية الإعلام يا ســــــيد  عل

يلماز؟ (عيب آبي!).

@aboalamirb
مشــــــاجرة على الهواء مــــــع اعلامي 
تركــــــي يدافع عن الجندرمــــــا التركية 
التي تقتل الســــــوريين الأبرياء تسببت 
باعتقــــــال الإعلامي الســــــوري أحمد 
ريحــــــاوي في قناة أورينت. دكتاتورية 
تركية غير مقبولة. واختيار غير موفق 

من قناة أورينت لضيوفها.

@Kalmuqdad
مــــــن أنتم؟ جملة قالها القذافي يوما، 
وظنناهــــــا اندثرت معــــــه، حتى جاء 
ــــــا بها على  أتاتوركــــــي جديد، فذكرن
ــــــاة أورينت. من أنتم حتى تنتقدوا  قن
ــــــل الجندرمــــــا للســــــوريين؟ كيف  قت
تجرؤون على فتح هذا الملف وانتقاد 
ــــــدي مجرم  ــــــة وإجــــــرام جن عنصري

والمطالبة بمحاسبته؟

 القاهــرة - ســـعى أغلـــب المرشـــحين 
لانتخابـــات الصحافيـــين المصريـــين التي 
ســـتجرى غدا الجمعة إلى جلب المزيد من 
الخدمات للصحافيين واقتناص المكاســـب 
لهم دون التطرق إلى ما وصلت إليه المهنة 
من أوضاع قاتمة على مســـتوى الحريات، 
وهـــو مســـار يتناغم مـــع المنتمـــين إليها، 
فلـــم يعد الكثير منهـــم يعتنون بأي نضال 

سياسي.
وتعكس الجولات الانتخابية أن الكثير 
من المنتمين إلى المجموعة الصحفية فقدوا 
الثقة في الدور السياســـي لقلعة الحريات، 
ولـــم تعـــد كما كانـــت قادرة علـــى خوض 
معـــارك مـــع الحكومـــة لانتـــزاع الحقوق 
والوقوف بشـــجاعة ضـــد أي خطوة تؤثر 

على المهنة والعاملين فيها.
ويصعب فصـــل تفضيل مرشـــح على 
غيـــره، وفـــق مـــا يقدمـــه أو يعد بـــه من 
خدمات، عن هشاشة الأوضاع الاقتصادية 
للصحافيين، فشريحة كبيرة لم يعد يعنيها 
الـــدور السياســـي للنقابة بقدر مـــا تهتم 
بتحسين ظروفها وانتشـــالها من الأزمات 

المعيشية الراهنة.
وتوحـــي نقاشـــات الصحافيـــين فـــي 
الغـــرف المغلقـــة وعلى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي بأن التصويـــت في انتخابات 
الجمعة ســـيكون للمرشـــح الذي يستطيع 
تقـــديم خدمات جيدة، مع بعض الأســـماء 

المعروف عنها كفاحها من أجل الحريات.
وأظهرت الأيـــام الماضية مدى ســـعي 
كل مرشح لكســـب ود المجموعة الصحفية 
بتقديم المزيد من التخفيضات على أسعار 
الســـلع والخدمـــات، واســـتغلال علاقاته 
للحصـــول  وخاصـــة  عامـــة  بمؤسســـات 
علـــى عـــروض مخفضة تفوق مـــا يجلبها 

منافسون له.
وتتنـــوع الخدمات بـــين محاولة جلب 
تخفيضـــات على أســـعار وحدات ســـكنية 
وســـيارات وقروض ميســـرة واشتراكات 
بأســـعار رمزيـــة فـــي أنديـــة اجتماعيـــة 
والتعاقد مـــع أطباء ومستشـــفيات، فيما 
غاب عـــن برامج الكثير من المرشـــحين ما 

يتعلق بالحريات عموما.
وتحـــول الكثيـــر من أبنـــاء المهنة إلى 
عاطلين بعدما تعرضوا للفصل التعســـفي 
من بعـــض المؤسســـات الصحفية بدعوى 
ترشيد النفقات، وهناك من أغلقت صحفهم 
ولهـــم حـــق التصويـــت فـــي الانتخابات، 
وهـــؤلاء تعنيهـــم خدمات تســـاعدهم على 

تحسين ظروفهم المعيشية.
وأثناء الجولات الميدانية للمرشـــحين 
في المؤسسات الصحفية لعرض برامجهم 
نـــادرا ما يســـأل أبنـــاء المهنة عـــن وعود 
المرشح تجاه قضايا الحريات، ولا يتطرق 
إلى هذا الملف باستفاضة، لأنه يدرك جيدا 
أن الأمـــر برمتـــه يرتبط بإرادة سياســـية 

بعيدة عنه.
والنكتة السوداء في الدعاية الانتخابية 
أن أحد المرشحين حاول إظهار قوة علاقاته 
لجلب مزايا إلــــى الصحافيين بتخفيضات 
كبيــــرة، فقام بمخاطبــــة وزارة الســــياحة 

والآثار ليحصل أبناء المهنة على تخفيض 
بنســــبة 50 فــــي المئــــة لدخــــول المــــزارات 
السياحية ووافقت الوزارة، وكانت المفارقة 
أن الصحافيــــين يدخلــــون معظــــم المناطق 
الأثريــــة مجانا عند إظهــــار بطاقة عضوية 
النقابة، وبالتالي قد يتسبب ذلك في إلغاء 
الدخــــول المجانــــي إذا أقرت الــــوزارة دفع 

الصحافي نصف ثمن التذكرة.
ودارت معركة شرسة بين الصحافيين 
والمرشـــح محمـــد شـــبانة، ســـكرتير عام 
النقابة في المجلس المنتهية ولايته، بسبب 
الهيئـــة التي ظهر عليها مبنى النقابة بعد 
عمليات الترميم، وحصل شـــد وجذب بين 
المؤيديـــن والمعارضين لشـــكل المبنى بعد 
تطويره، حيث اكتســـى بالســـواد من دون 

التركيز على المضمون.
ويعكس هذا الموقف مدى عدم انشغال 
الكثيـــر مـــن الصحافيين برمزيـــة النقابة 
كقلعة للحريات كما عرفت بذلك، ويركزون 
على الشـــكليات وصورة المبنى والخدمات 
التـــي يقدمها المرشـــح، حتى صـــار المقر 
أقرب إلى مبنـــى اجتماعي أكثر منه مظلة 
يحتمي بها أبناء المهنة وظهيرا قويا يمنع 

استهدافهم.

وتعكـــس حالـــة اليـــأس لـــدى أغلبية 
الصحافيين، الناتجة عـــن تدهور أوضاع 
المهنة، طبيعة اختياراتهم في الانتخابات 
المقبلـــة لأنهم يدركون عـــدم أهمية اختيار 
مناضلين، فإذا فازوا لن يجلبوا مكتسبات، 
لأن علاقاتهـــم بالحكومـــة مضطربة، على 
عكس العضو الخدمـــي صاحب العلاقات 

الواسعة والمتنفذة.
ويعتقـــد صحافيـــون تحدثـــت إليهم 
”العرب“ أن برامج عدد كبير من المرشحين 
تمهد الطريق لانحياز الجمعية العمومية 
إلـــى من يقدمـــون الخدمـــات ولهم رصيد 
ســـابق في مســـاعدة الصحافيين وإنجاز 
مصالحهم، ما يجعل الخيار محصورا في 
نطـــاق ضيق ومرهونا بالمكتســـبات التي 

سوف يحصلون عليها.
وتســـتهوي الحكومة سيطرة الوعود 
الخدمية لمرشـــحي انتخابات الصحافيين 
علـــى الجزء الأكبـــر من اهتمامـــات أبناء 
المهنـــة، فهـــي لا ترغـــب فـــي أن تتحكـــم 

التوجهات السياسية في عملية التصويت، 
بما يثير قلاقل وأزمات مع قلعة الحريات، 
بل تتمنى أن يكون كل أعضاء المجلس من 

غير المناضلين.
وقال يحيى قـــلاش نقيب الصحافيين 
الأســـبق لـ“العرب“ إن ”ميل شريحة كبيرة 
مـــن الصحافيين إلـــى البرامـــج الخدمية 
يدل على اليأس الـــذي أصاب أبناء المهنة 
حـــول إمكانية حدوث تغييـــر إيجابي في 
المســـتقبل القريب بسبب عدم وجود بوادر 
لتوسيع هامش الحرية أو وقف استهداف 
الصحافيـــين، مـــع أن المجلـــس القوي هو 
القادر علـــى تقديم خدمـــات حقيقية، لكن 
الدعايـــة القائمـــة على الوعـــود الخدمية 

زائفة ومؤقتة“.
وينتظر الصحافيون في مصر تطبيق 
الزيــــادة الجديــــدة التــــي وافقــــت عليها 
الحكومــــة مؤخــــرا، متمثلة فــــي رفع بدل 
التدريــــب والتكنولوجيا بقيمة ســــت مئة 
جنيــــه (20 دولارا)، حيــــث يتم اســــتخدام 
هذه الزيادة مع كل انتخابات لدعم مرشح 
الحكومة علــــى مقعد النقيــــب، بحكم أنه 

نجح في تحسين دخل أبناء المهنة.
وتحــــول البــــدل المــــادي إلــــى ورقــــة 
انتخابيــــة يســــتخدمها المرشــــح المدفوع 
مــــن الحكومة علــــى مقعد النقيــــب لدعم 
فرصــــه فــــي الحصــــول علــــى أصــــوات 
الصحافيين، لكــــن الحكومة قررت صرف 
الزيادة للجميع، ســــواء نجح مرشــــحها 
أو فشــــل، لتترك للناخبين حرية الاختيار 
بين المرشــــحين، ولا تربط الزيادة بأسماء 

أشخاص.
وأكــــد يحيــــى قــــلاش لـ“العــــرب“ أن 
”هناك شــــعورا بوجود ما يشــــبه التأميم 

للصحافــــة، ما أثر على توجهــــات الكثير 
مــــن العاملين فيها وتركيزهم على متابعة 
الوعــــود الانتخابيــــة الخدميــــة أكثر من 
التركيز على المدافعين عن المهنة، وتراجع 
مقيــــاس الحريــــات مــــن عدمــــه، والــــذي 
يرتبط برقابة الجمعيــــة العمومية للأداء 
النقابي وتصحيح مسار المجلس وانتقاء 

المرشحين المخضرمين في المهنة“.
وعلـــى الرغم مـــن أن العمـــل الخدمي 
يفترض أن يكون مفردة في الأداء النقابي، 
فإن الأزمة ترتبط بأن كل عضو في مجلس 
النقابة ينعزل ويرأس لجنة أنشطة وينفذ 
برنامجـــه بشـــكل مســـتقل حتـــى تحولت 
النقابـــة إلـــى مبنـــى اجتماعـــي، ما كرس 
لدى المجموعة الصحفيـــة اختيار أعضاء 

خدميين.
وجـــرت العـــادة أن تفـــرز انتخابـــات 
رئيســـه  مواقـــف  مجلســـا  الصحافيـــين 
تتناغـــم مع توجهات الحكومـــة؛ أعضاؤه 
من شـــخصيات متنوعة سياسيا لتحقيق 
التوازن، غير أن المنافسة شرسة هذه المرة 
علـــى مقعد النقيـــب، بين اليســـاري خالد 
وخالد  البلشي رئيس تحرير موقع ”درب“ 
ميري رئيـــس تحرير صحيفـــة ”الأخبار“ 

الحكومية.
ولأن ما يشغل بال أغلبية الصحافيين 
هو تحسين مســـتواهم المعيشي والنقابة 
مصـــدر ثابت للدخل والرعاية الاجتماعية، 
مـــن المتوقـــع نجـــاح النقيـــب القريب من 
الحكومـــة خالـــد ميـــري خشـــية انقطاع 
الامتيازات، مع اختيار أسماء مستقلة في 
المجلس تحقـــق التوازن المطلـــوب وتكون 

الغلبة للخدميين.

”ميتــــا“  شــــركة  حجبــــت  موســكو -   
الأربعاء صفحة ”روســــيا اليوم بالعربية“ 
على موقع فيسبوك، في إطار محاصرة آلة 

الدعاية الهائلة للكرملين.
وقالت مديرة الأخبار في قناة روســـيا 
اليوم مايا مناع إن ”صفحة آر.تي العربية، 
التـــي تضم 17 مليـــون متابع، غير متوفرة 
حاليا على فيســـبوك، فجأة حجبونا دون 

إخطار أو تعليقات“.
وأشارت إلى أن إدارة الصفحة تقدمت 
باستفســـار لإدارة الدعـــم الفنـــي بموقـــع 

فيسبوك وفي انتظار الرد.
وتحظـــى القنـــاة بمتابعـــات مليونية 
فـــي المنطقة العربية تعكـــس ما تحظى به 
شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

من شعبية في المنطقة العربية.
والحجب هو الحلقة الأخيرة في مسار 
محـــاولات تطويـــق الدعاية الروســـية من 

الجانب الأوروبي والأميركي.
وأشـــارت القناة فـــي بيانهـــا إلى أن 
الاتحـــاد الأوروبـــي تـــذرع بالوضـــع في 
أوكرانيـــا لإســـكات صـــوت القنـــاة، رغم 

تغطيتها المتوازنة للأحداث.
وذكّـــرت إدارة القنـــاة بالاســـتهدافات 
المتكررة التي تعرضت لها منذ انطلاقتها، 
مؤكـــدة أن الضغـــوط عليهـــا ناتجـــة عن 
قرارات سياســـية، حيث شددت الحكومات 
المعلومـــات  علـــى  الضوابـــط  الأوروبيـــة 
منافـــذ  وحظـــرت  الروســـية،  المضللـــة 
الدولـــة مثل قناتي روســـيا اليوم ”آر.تي“ 
وســـبوتنيك مـــن البث، ونفـــذت مجموعة 
من القيود للحد من وصول نفوذ موســـكو 

الإعلامي.
وتتهـــم روســـيا منصـــات التواصـــل 
الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر بفرض 
رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذي 

يـــروج وجهة النظـــر الروســـية أو الأفكار 
المناوئة للغرب.

وتعتمد موســــكو على أسلوب المعاملة 
بالمثــــل في ما يتعلق باســــتهداف وســــائل 
الإعلام، ففــــي فبراير العــــام الماضي 2022، 
أعلنت لجنة الرقابة الروســــية ”روســــكوم 
تقييــــد الوصــــول إلــــى منصــــة  نــــادزور“ 
فيسبوك في روسيا، ردّا على حظر المنصة 
وســــائل إعــــلام روســــية، وفرضهــــا قيودا 
على أخرى، ثــــم حذفت تويتــــر أيضا على 

الأراضي الروسية.
وجــــاء في بيــــان صدر عــــن اللجنة أن 
”النيابــــة العامــــة بالتنســــيق مــــع وزارة 
الخارجيــــة اعتبــــرت الشــــبكة الاجتماعية 
متورطــــة فــــي انتهــــاك حقــــوق وحريــــات 

مواطني روسيا“.
وأشارت إلى أن منصة فيسبوك فرضت 
قيــــودا غيــــر معقولــــة على صفحــــة وكالة 
”نوفوســــتي“ الروســــية للأنبــــاء وحظرت 

المواد من أربع وســــائل إعلام روســــية هي 
”قناة زفيزدا“ و“وكالة نوفوستي“ و“موقع 
و“موقــــع غازيتا“. وأوضحت أن  لينتا.رو“ 
”هذه القيــــود تنتهك مبــــادئ التداول الحر 

للمعلومات والوصول إليها“.

وتحاول موســــكو التأثيــــر على الرأي 
العام من خلال حملات الدعاية.

ورغم أن مــــن الصعب تحديد مدى قوة 
تأثير هذه الحملات، ســــواء داخل روســــيا 
أو خارجها، إلا أن الإعلام الغربي يقول إن 
روســــيا زادت من وتيرة هذه الحملات منذ 

توغلها العسكري في أوكرانيا قبل عام.

محظور حتى إشعار آخر 

{من أنتم}.. تركيا تعتقل مذيع 

قناة {أورينت} ومديرها بسبب طرد 

محلل سياسي تركي من الأستوديو

تحت السيطرة

الخدمات أولا.. شعار المرشحين 

لانتخابات الصحافيين في مصر
قلعة الحريات لم تعد قادرة على خوض معارك 

مع الحكومة

ــــــات الصحافيين المصريين  مــــــن يتابع عن قــــــرب الدعاية الانتخابية لانتخاب
يكتشــــــف أن الوعود الخدمية طغت على البرامج التي تســــــتهدف تحسين 
ــــــات وتطوير أداء العمــــــل الصحفي  أوضــــــاع المهنة، على مســــــتوى الحري

وتحجيم التدخل في السياسات التحريرية.

ميتا تحظر {آر.تي} بالعربي لمحاصرة 

آلة الدعاية الروسية
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ميل شريحة كبيرة من 

الصحافيين إلى البرامج 

الخدمية يدل على اليأس 

الذي أصاب أبناء المهنة

A

فجأة حجبوا صفحتنا يحيى قلاش

علىموقع فيسبوك 

دون إخطار أو تعليقات

مايا مناع



 بيــروت - يعيش المواطن اللبناني تحت 
وطأة مســـتويات غيـــر مســـبوقة لارتفاع 
أسعار الاستهلاك، في ظل الارتفاع المستمر 
للدولار مقابـــل الليرة اللبنانية التي فقدت 
95 فـــي المئة مـــن قيمتها بفعـــل تداعيات 

الأزمة المالية والاقتصادية.
ومـــع الانخفاض المتســـارع فـــي قيمة 
العملة اللبنانية نتيجة الأزمة الاقتصادية 
والمالية التي تضرب البلاد منذ 2019، لجأ 
العديـــد من اللبنانيين إلى شـــراء آلات عد 
النقود حتى وصلت إلـــى المتاجر والمحال 

الصغيرة.
ومنـــذ 2019 لـــم تســـتطع الســـلطات 
اللبنانيـــة إيقـــاف تدهور عملتهـــا مقابل 
الـــدولار، في بلاد تعتمد على اســـتيراد ما 
يقارب من 90 في المئة من احتياجاتها منذ 
أن كان الـــدولار الواحد يقـــارب 1500 ليرة 

في 2019.
وأمــــا اليــــوم فقــــد أصبــــح كل دولار 
يساوي أكثر من 100 ألف ليرة في السوق 
الســــوداء حتى تاريخ الرابع عشر مارس 

.2023
وفي حين أن قيمة أكبر عملة نقدية في 
لبنان هي من فئـــة 100 ألف ليرة، إذ كانت 
الــــ100 دولار تســـاوي 150 ألـــف ليرة، أما 
اليوم فقد أصبحت كل 100 دولار تســـاوي 

أكثر من 10 ملايين ليرة.
الإحصـــاء  إدارة  بيانـــات  وكشـــفت 
المركـــزي اللبنانيـــة (حكومية) أن أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة ســـجلت ارتفاعـــا فاقت 
نســـبته الـ6000 في المئة منذ ديسمبر 2019 

وحتى نوفمبر 2022.
وبحســـب آخـــر تقرير للبنـــك الدولي، 
احتل لبنـــان الترتيب الثالث عالميا والأول 
عربيـــا في قائمة الـــدول الأكثر تضررا من 
تضخم أســـعار الغـــذاء، بعد أن ســـجلت 
البـــلاد ارتفاعا بنســـبة 143 فـــي المئة في 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة بنهايـــة ينايـــر 

الماضي.
وبعد هذا التضخم الكبير في الأسعار، 
لجـــأت العديد من المتاجـــر حتى الصغيرة 
منهـــا إلى شـــراء آلات عـــد النقـــود التي 
أصبحـــت جزءا أساســـيا، ليـــس فقط في 

المتاجر بل حتى في البيوت.
وأصبـــح المواطنـــون فـــي الشـــوارع 
بالتزامـــن  صغيـــرة،  حقائـــب  يحملـــون 
النشط أيضا مع شراء الخزنات الحديدية 

لوضعها في المحال أو المنازل.
ومنــــذ بدايــــة الأزمــــة الاقتصادية في 
لبنــــان، ومع الانقطــــاع المزمــــن للكهرباء، 
علــــى  إعلانيــــة  لوحــــات  تنتشــــر  كانــــت 
جوانب الطرقات تروج للطاقة الشمســــية 
والبطاريــــات، أمــــا اليــــوم ومــــع الارتفاع 
الكبير للــــدولار، أصبحــــت إعلانات عداد 

النقود تطغى على منتجات أخرى.
وقال محمــــد الحلاق صاحــــب متجر 
لبيع العدادات والخزائن في بيروت ”منذ 
أن تخطى الــــدولار 20 ألف ليــــرة لاحظنا 

الطلب المتزايد على آلات عد النقود“.
وأضـــاف الحلاق أنه قبـــل الأزمة ”كنا 
نبيع عداد نقود واحدا خلال 6 أشهر ولكن 

اليوم يتم بيع 4 في الشهر الواحد“.
ولفت إلــــى أن عدّ الأمــــوال وفحصها 
مــــن التزوير اتخذا منحــــى آخر في لبنان 
في حين كانا في الســــابق يقتصران على 
المتاجر الكبرى، وأضاف ”الجميع أصبح 
اليوم بحاجــــة إلى هذا العــــداد الآلي في 

المنزل والمكتب والمتاجر الصغيرة“.
وقال أحمد زكريا الذي يعمل محاسبا 
في أحد المطاعم بشـــارع الحمرا الشـــهير 
ببيـــروت ”أصبحنـــا بحاجـــة إلـــى ماكنة 
عـــد النقود بدل عدها يدويا، لأن الأســـعار 
بالليـــرة  الأمـــوال  ونتقاضـــى  بالـــدولار 
اللبنانية، فكل 100 دولار تساوي 10 ملايين 

ليرة“.
وأضـــاف زكريا أنـــه قبـــل الأزمة كان 
بإمكانه بســـهولة عد الأموال التي يحصل 
عليهـــا من الزبائن يدويا، بســـبب قلة عدد 
الأوراق النقديـــة ”ومـــع ذلك، إذا اشـــترى 

بعـــض اللفائف والمشـــروبات الآن، فعلينا 
أن نحسب المال من خلال آلة عد النقود“.

وقـــال المواطن أحمد صبـــح (40 عاما) 
الذي جاء إلى المتجر لشراء خزنة لوضعها 
في منزلـــه، إنه لم يعـــد بإمكانه الاحتفاظ 
بالمـــال فـــي درج صغير أو حقيبـــة يد في 

المنزل بسبب زيادة حجم الليرة.
وأضاف صبح ”إذا كان لديك 500 دولار 
فـــي المنزل الآن، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى 
خزنـــة لتخزين هذه الأمـــوال أو حمايتها 

بعد تحوليها إلى العملة اللبنانية“.
ومنـــذ عـــام 2020 يتم تحديد أســـعار 
جميـــع المنتجـــات المســـتوردة فـــي لبنان 
بالليـــرة اللبنانية، نظرًا إلـــى الانخفاض 
المســـتمر في قيمة الليرة مقابـــل الدولار، 
وكان تجار الســـوق يعملـــون على تغيير 

لائحة الأسعار كل يوم تقريبا.
وبدأ لبنان في الأول من الشهر الحالي 
تطبيق قرار التســـعير بالدولار في المتاجر 
الغذائية الكبرى، بهدف الحد من التلاعب 
في الأســـواق واختلاف تســـعير البضائع 
مقابـــل الدولار وأن يدفـــع المواطن بالليرة 

اللبنانية.
ومنذ صيف العام 2019، يشـــهد لبنان 
انهيـــارا اقتصاديا خســـرت خلاله الليرة 
قرابـــة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، 
فيما بدأ منذ مطلع الشـــهر الماضي اعتماد 
ســـعر صرف رســـمي جديد يبلـــغ 15 ألفا 
مقابـــل الـــدولار مقارنـــة مـــع 1507 ليرات 

سابقا.
ويتزامـــن ذلك مع أزمة ســـيولة حادة، 
وتوقـــف المصـــارف عـــن تزويـــد المودعين 

أموالهم بالدولار.

واســـتأنفت المصارف الثلاثاء إضرابا 
مفتوحا كانت باشرته في فبراير احتجاجا 
على قرارات قضائية ألزم بعضها المصارف 
بقبول تســـديد ديـــون بالعملـــة الأجنبية 
عائدة لهـــا بالليرة اللبنانية، فيما ألزمتها 
قـــرارات أخـــرى بتســـديد ودائـــع لبعض 
المودعـــين بالعملـــة الأجنبيـــة. ووصفـــت 
المصارف هذه القرارات بأنها ”تعســـفية“، 
مشيرة إلى أنها ”تكيل بمكيالين“، بحسب 

بيان صدر عن جمعية المصارف.
ولم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى 
مدّخراتهم العالقـــة في المصارف اللبنانية 
التي فرضت قيودًا على عمليات الســـحب 

وتحويل الأموال.
وأعلـــن نائـــب رئيـــس البنـــك الدولي 
لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
فريـــد بلحاج الثلاثـــاء بعد لقائـــه رئيس 
حكومة تصريف الأعمـــال اللبناني نجيب 
ميقاتي عن دعم البنك الدولي في الأشـــهر 
المقبلـــة للفئـــات الفقيرة في لبنـــان بقيمة 
300 مليـــون دولار ودعم الزراعة بقيمة 200 

مليون دولار.
وقـــال بلحـــاج بعـــد اللقـــاء ”هنـــاك 
مشروعان سنســـير بهما في مجلس إدارة 
البنك الدولي في الأشـــهر المقبلة، المشروع 
الأول هـــو مشـــروع التغطيـــة الاجتماعية 
وهو مشـــروع مهم بقيمة 300 مليون دولار 
لدعم الفئات التي لامســـت مســـتوى الفقر 
بشـــكل غير مســـبوق، وســـيضع المشروع 
قاعـــدة معلومات تمكن من تفادي الفســـاد 

والتغيير في وجهة التمويل“.
وأعلن أن المشـــروع الثاني ”مخصص 
لدعـــم قطـــاع الزراعة ولاســـيما في مجال 
التواصل بين القطاعـــين العام والخاص، 
فهذا المشروع والذي يقدر بنحو 200 مليون 

دولار سيكون مع الحكومة اللبنانية“.
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مع الانخفاض المتسارع 

لليرة، لجأ العديد من 

اللبنانيين إلى شراء آلات 

عد النقود حتى وصلت إلى 

المتاجر والمحال الصغيرة

 بيروت - قبل عدة أيام، أطلق الصحافي 
اللبنانـــي حســـن عليـــق المعـــروف بقربه 
الشـــديد من حـــزب الله، حلقة بودكاســـت 
وجه فيها رســـالة توبيخ شـــديدة اللهجة 
وكلمات قاســـية إلى قائد الجيش اللبناني 
العمـــاد جوزيف عون، في وقـــت يبدو أن 
قائد الجيش من بين أبرز المرشـــحين الآن 
في الســـباق الرئاســـي، إن لم يكن المرشح 

الرئيسي.
وانتقد عليق مشاركة القوات المسلحة 
اللبنانية في التدريبـــات البحرية الدولية 
الجارية بإشـــراف القيادة المركزية للقوات 
البحريـــة الأميركية، والتي تشـــارك فيها 
إســـرائيل أيضًا، ما يرمز بشكل كبير إلى 
التوترات المتصاعدة بين حزب الله وعون 
التي تفوق القضايا الأمنية في السياســـة 

اللبنانية.
ويرى محللون أن الانتقاد الشـــديد من 
قبل عليق رســـالة مباشـــرة من حزب الله 

إلى عون.
وزعم عليق أنه أرسل طلباً إلى الجيش 
اللبنانـــي للتعليق على الأمر، ورد الجيش 
بأنه يشارك في الحدث كمراقب فقط. ويرى 
عليق أن هذه كانت إجابة مريبة تهدف إلى 

خداع اللبنانيين.

وصاغ عليق مشاركة الجيش اللبناني 
في التدريبات البحرية على أنها ”مســـألة 
خطيرة للغاية“، ووصفها كذلك بأنها نداء 
حصـــري من قبـــل عون لمطالـــب وضغوط 
الولايات المتحـــدة التي تهدف إلى تحقيق 
تطبيع العلاقات بين معظم العالم العربي 

وإسرائيل.
والأكثـــر خطـــورة، فـــي مـــا يتعلـــق 
بالتوتـــرات الأمنية قبل أســـبوعين تقريبًا 
من تعليقات عليق على البودكاســـت، هدد 
الأمين العـــام لحزب الله حســـن نصرالله 
الولايـــات المتحـــدة في خطاب فـــي الرابع 
عشر فبراير. وحذر من أن حزب الله سيرد 
باستخدام أســـلحته إذا سعى الأميركيون 
لإحداث فوضى تدفـــع لبنان إلى الانهيار، 
بما في ذلك الدخول في حرب مع إسرائيل 
وإثارة الفوضى في المنطقة بأسرها. وكان 
الأمـــين العام لحزب الله قد دعا في خطاب 
ســـابق إلى انتخاب رئيس فـــي لبنان ”لا 

يخضع للتهديدات الأميركية“.

تعقيد وتشابك

لأزمة الانتخابات الرئاســــية في لبنان 
العديــــد مــــن العوامل الأساســــية، بما في 
ذلــــك الانقســــامات السياســــية والطائفية 
والانهيــــار الاقتصادي. ومــــع ذلك، لا تزال 
المخاوف الأمنية هــــي الأكثر إلحاحًا نظرًا 
إلى السياســــات الداخليــــة المعقدة للبنان، 
الإقليميــــة  الصراعــــات  مــــع  والمتشــــابكة 
والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط 

المضطربة.
وتشمل هذه الصراعات إيران 

ووكلاءها، بما في ذلك حزب 
الله من جهة، والمملكة العربية 

السعودية بدعم من حلفاء 
غربيين تقليديين بما في ذلك 

الولايات المتحدة، من جهة 
أخرى.

ولا تزال الجغرافيا 
السياسية ذات أهمية قصوى 

في الشرق الأوسط، لاسيما 
في ضوء النظام العالمي 

المتطور، والذي له تداعيات 
مباشرة على المنطقة.

ويقول نبيل خـــوري من المركز 
العربي بالولايات المتحدة إن ”الانتخابات 
الرئاسية اللبنانية المقبلة تجري في المقام 

الأول على خلفية سياسات الكتلة“.

وكان تحالـــف 8 آذار، المتحالـــف مـــع 
ســـوريا وإيران، وتحالـــف 14 آذار الموالي 
للغرب والمدعوم من الســـعودية، في حالة 
معارضـــة منـــذ اغتيـــال رئيس الـــوزراء 
اللبنانـــي الأســـبق رفيـــق الحريـــري في 
عـــام 2005 وما تلاه من انســـحاب الجيش 

السوري من لبنان.
وفي حـــين أن هذه التحالفات ليســـت 
متماســـكة كمـــا كانت فـــي الســـابق، فإن 
الحزبـــين  مـــن  يتكـــون  آذار   8 تحالـــف 
الرئيســـيين، حـــزب الله والتيـــار الوطني 
الحر المسيحي، بينما يضم تحالف 14 آذار 

أحزاباً مسلمة سنية ومسيحية مارونية.
وعلى الرغم من فوز عشرات من النواب 
المستقلين بمقاعد في البرلمان اللبناني في 
الانتخابـــات البرلمانية فـــي مايو 2022، إلا 
أنهم يتناوبون إلى حد كبير بين التحالفين 

حول القضايا الرئيسية.
العســـكرية  القوات  انســـحاب  ومنـــذ 
الســـورية من لبنـــان أصبحـــت الولايات 
المتحدة الشريك الأساسي للقوات المسلحة 

اللبنانية.
الأميركية،  الخارجيـــة  لـــوزارة  ووفقًا 
قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات 
دولار كمســـاعدات أمنية للجيش اللبناني 
منذ عـــام 2006، وتأتـــي الغالبية العظمى 
من المســـاعدات في شـــكل تدريب ومعدات 

ضرورية.
وورد في ورقة حقائق صادرة عن مكتب 
الشـــؤون السياســـية والعســـكرية التابع 
لـــوزارة الخارجية الأميركية أن المســـاعدة 
الأمنيـــة الأميركية للجيـــش اللبناني هي 
”عنصـــر أساســـي فـــي سياســـة الولايات 
المتحدة فـــي لبنان لتعزيز ســـيادة لبنان، 
التهديدات  ومواجهـــة  حـــدوده،  وتأمـــين 

الداخلية، وتعطيل تسهيلات الإرهاب“.
وتؤكـــد ورقـــة الحقائـــق علـــى أهمية 
سيادة الجيش اللبناني وتفيد بأن الجيش 
هو ”المدافع الشـــرعي الوحيد عن ســـيادة 

لبنان“، لاسيما في ما يتعلق بوجود حزب 
الله كتهديد عسكري.

والوضـــع في مـــا يتعلـــق بالترتيبات 
الأمنيـــة في لبنان ما بعـــد الحرب الأهلية 
متناقض نتيجـــة للازدواجية العســـكرية 
التي تنطوي على تعايش الجيش اللبناني 
وحزب اللـــه. وعلى الرغم من نزع ســـلاح 
جميع الميليشـــيات اللبنانية التي شاركت 
فـــي الحرب الأهلية بموجب اتفاق الطائف 
الذي أنهى الحرب الأهليـــة اللبنانية، فقد 
تم إضفاء الشـــرعية على حزب الله بنجاح 
ضد الاحتلال  باســـم ”المقاومة الوطنيـــة“ 
عـــدوان  أي  ضـــد  ولاحقًـــا  الإســـرائيلي 
إســـرائيلي مســـتقبلي بدعـــم إقليمي من 

إيران وسوريا.
والعلاقة بين الجيش اللبناني وحزب 
اللـــه معقـــدة ومتعـــددة الأوجه وتشـــمل 
الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية. 
وعلى الرغم من التنســـيق بـــين الجانبين 
بشـــأن المســـائل الأمنية منذ نهاية الحرب 
الأهلية فـــي عـــام 1990، كان هناك تنافس 
بين المؤسســـتين العســـكريتين في تطوير 

قوتهما العسكرية واستقلاليتهما.
وفـــي حـــين وقعـــت بعض الحـــوادث 
العســـكرية بين الجيـــش اللبناني وحزب 
اللـــه والتي أظهرت احتـــكاكات منذ نهاية 
الحرب الأهلية، كان آخرها تعامل الجيش 
اللبناني مع احتجاجـــات 17 أكتوبر 2019 
التـــي اندلعـــت فـــي شـــوارع لبنـــان ضد 
المؤسسة السياسية في البلاد بما في ذلك 
ضد حزب الله وحلفائه، ودور الجيش في 
منع تقدم المســـلحين التابعـــين لحزب الله 
وحركـــة أمل في منطقة كريســـتيان تايون 
وســـط بيروت خـــلال الاحتجاجـــات التي 
اندلعت فـــي أكتوبـــر 2021 ونظمها حزب 
الله وحركـــة أمل للمطالبـــة بإقالة قاضي 
التحقيق فـــي انفجار مرفـــأ بيروت طارق 

البيطار.
وقـــال العديد من المعلقين إن مســـاعي 
اســـتبعاد طـــارق البيطـــار مـــن التحقيق 
فـــي انفجار الرابع من أغســـطس 2020 في 
مرفأ بيـــروت، والذي قُتـــل خلاله عدد من 

المسلحين، زاد التوترات بين الخصمين.

تقويض الوضع القائم

يعتمد احتمال استمرار هذا التنافس 
وتصاعـــده لتقويـــض الوضع العســـكري 
القائـــم فـــي المســـتقبل على عـــدة عوامل، 
أبرزها المنافسة الجيوسياسية بين الدول 
المتنافسة الإقليمية والقوى العظمى 

في منطقة الشرق الأوسط.
ومع ذلك، هذا غير مرجح على 
المدى القصير، بالنظر إلى 
أن الطائفية تتغلغل في 
صفوف الجيش اللبناني، 
وأي مواجهة جدية بين 
حزب الله والجيش 
اللبناني يمكن أن تؤدي إلى 
انقسامات داخل الأخير. 
وبالإضافة إلى ذلك، ورد 
أن حزب الله يحتفظ 
بترسانة أسلحة تفوق
 ترسانة القوات المسلحة اللبنانية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يواجه 
الجيش اللبناني حاليًا تحديات مالية 
خطيـــرة كجزء مـــن الأزمـــة الاقتصادية 
الحادة في لبنان التي بدأت في عام 2019.

الأزمــــة  الدولــــي  البنــــك  ووصــــف 
الاقتصاديــــة الحاليــــة فــــي لبنــــان بأنها 
واحدة من أســــوأ الأزمات منذ خمسينات 
القرن التاســــع عشــــر، حيث يعيش ثلاثة 

أرباع السكان في لبنان في فقر.
وقــــد أدى ذلك إلى تدهور المؤسســــات 
الرئيســــية في لبنــــان، بما في ذلــــك إفقار 
الجيــــش والشــــرطة اللبنانيــــين اللذيــــن 
لا يســــتطيعان حتــــى تمويــــل العمليــــات 

الأساسية والقيام بمهام أمنية رئيسية.
وفي الآونــــة الأخيرة فــــي يناير2023، 
خصصــــت الولايــــات المتحــــدة 72 مليون 
دولار للبنــــان لتكملــــة رواتــــب الجيــــش 
اللبنانــــي وقوى الأمن الداخلي لمدة ســــتة 
أشــــهر، وســــط تدهور الوضع الاقتصادي 
مــــع الانخفــــاض الحاد فــــي قيمــــة الليرة 

اللبنانية.
ووفقًا لــــوزارة الخارجيــــة الأميركية، 
قدمت واشنطن 236 مليون دولار في شكل 
منح عســــكرية مســــاعدة للجيش اللبناني 

في السنة المالية 2021.
وبينمــــا كان هنــــاك زخــــم ســــابق في 
الأميركيــــة  المســــاعدة  لإنهــــاء  واشــــنطن 
للجيــــش اللبناني، مع بعض الجمهوريين 
المحافظــــين فــــي مجلــــس النــــواب الذين 
يجادلون بأن المســــاعدة المادية الأميركية 
للجيش اللبناني يمكن تحويلها إلى حزب 
الله، دعا العديد من السياسيين والمعلقين 
إلــــى اســــتمرار دعــــم الولايــــات المتحــــدة 

للجيش اللبناني.
ويجــــادل هــــؤلاء بــــأن تمويــــل ودعم 
الجيــــش اللبناني سيســــاعدان فــــي بناء 
جيــــش قــــوي في لبنــــان كقوة مؤسســــية 
موازنــــة لحــــزب الله. ولاحــــظ البعض أن 
المســــاعدات طويلة الأمــــد حولت الجيش 
اللبنانــــي إلى قوة عســــكرية كفؤة حققت 

انتصارات في معارك مؤخرًا.
وعلى سبيل المثال، استشهد المعلقون 
بمــــن فيهم نيكــــولاس بلانفــــورد الباحث 
في المجلس الأطلســــي بنجاحات الجيش 
اللبنانــــي الأخيــــرة فــــي تنفيــــذ عمليات 
مكافحة الإرهاب والانتصارات ذات الصلة 
ضد الجماعات الجهادية بفضل المساعدة 

العسكرية من الولايات المتحدة.
وتشمل هذه النجاحات معركة عرسال 
في أغســــطس 2014 ضد الدولة الإسلامية 
فــــي العــــراق والشــــام (داعــــش) وجبهــــة 
النصــــرة التابعة للقاعدة، وحملة القلمون 
من يوليو إلى أغســــطس 2017 ضد داعش 
وخليفة جبهة النصرة هيئة تحرير الشام.

وعلــــى الرغــــم مــــن موقف حــــزب الله 
العدائــــي ضــــد المصالــــح الأميركيــــة في 
لبنان والمنطقة، لم يتدخل الحزب في دعم 
الولايــــات المتحدة للجيــــش اللبناني، ولم 

يقم بأي محاولات لوقف التعاون.
ويدرك حــــزب اللــــه البنيــــة الطائفية 
الخاصــــة للمجتمــــع اللبنانــــي والقاعدة 
الشــــيعية الراســــخة في الجيش. ونتيجة 
لذلــــك، يُنظر إلــــى أي مواجهــــة جدية مع 
القــــوات المســــلحة اللبنانيــــة علــــى أنها 
احتمال بعيد. وفرضت السياسة الواقعية 
اللبنانية عدم حــــدوث أي مواجهة من أي 

جانب.
وربمــــا يــــدرك حــــزب الله أيضًــــا عدم 
معقوليــــة إقامة حكم عســــكري في لبنان، 
نظرًا إلى طبيعتــــه الطائفية للغاية، حيث 
تســــيطر الأحزاب والنخــــب الطائفية على 

المجتمع.

تصاعد التوتر بين حزب الله 

والجيش اللبناني يثير مخاوف أمنية
تناقض الترتيبات الأمنية يهدد ازدواجية التعايش بين الجيش والحزب

ميليشيا يفوق تسليحها الجيش النظامي

مع اســــــتمرار الجمود في انتخاب 
ــــــزال التوترات  ــــــان لا ت ــــــس للبن رئي
ــــــف  ــــــات الطي ــــــين مكون تتصاعــــــد ب
السياسي، مع مؤشــــــرات واضحة 
على تنامي المخاوف الجيوسياسية. 
وســــــلطت هذه المخاوف الضوء على 
التنافس والعلاقة المعقدة بين حزب 

الله والجيش اللبناني.

يد اللبناني لم تعد 
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 واشــنطن - بينمـــا تكافـــح بلادهـــم 
لتحقيق نجاح عســـكري وسياســـي في 
أوكرانيـــا، حـــوّل القـــادة في موســـكو 

انتباههم نحو هدف إقليمي آخر.
ويقـــول المحلـــل السياســـي نيكولا 
ميكوفيتـــش إن القادة الروس يحاولون 
الآن إعـــادة بعث الأعمـــال التجارية في 

أفغانستان ”مقبرة الإمبراطوريات“.
وقعـــت موســـكو قبل ســـتة أشـــهر 
صفقة مـــع طالبان لتزويد أفغانســـتان 
بالبنزين والنفط والقمح. وتصل بعض 

هذه الســـلع الآن برّا عبر السكك الحديد 
من آســـيا الوســـطى، مما يوفر للأفغان 
الإمـــدادات التـــي تعدّ حيوية بالنســـبة 
إليهم. وتتلقى روســـيا في المقابل بعض 
الموردين الذين تحتاج إليهم كثيرا خلال 

هذه المرحلة.
يُذكـــر أن الحكومـــة التـــي تقودهـــا 
طالبان أنشأت مجموعة شركات بعضها 
في روســـيا. وتهدف عبرهـــا إلى تغذية 
الاســـتثمارات فـــي الطاقـــة والتعديـــن 
والبنية التحتية. كما تخطط لتخصيص 

ما يصل إلى مليار دولار لمشاريع البنية 
التحتية والطاقة، ومن المتوقع أن تكون 

روسيا فيها مستثمرا ومقاولا رئيسيا.
ويوضح المحلل السياسي في تقرير 
لموقـــع سنديكيشـــن بيـــورو أن أهداف 
في  الرئيســـية  الاقتصاديـــة  الكرملـــين 
أفغانســـتان تشـــمل بناء محطات طاقة 
تعمـــل بالفحـــم ومنشـــأة لتحويله إلى 
منتجـــات نفطيـــة. ومـــن جهتهـــا تنتج 
أفغانســـتان نســـبة لا تتجـــاوز 30 فـــي 
المئة من الكهرباء التي تستهلكها، وهي 

تعتمد على واردات الطاقة لسدّ النقص 
الهائل.

وأبـــرزت كابول لروســـيا أنها تريد 
مليون برميل من النفط، وتفضل مبادلته 
بالمعـــادن والزبيب والأعشـــاب الطبية. 
وقـــال القائـــم بأعمـــال وزيـــر التجارة 
والصناعة في حكومة طالبان الأفغانية 
الحـــاج نورالديـــن عزيـــزي إن ”كابول 
تســـتطيع الدفع نقدا إذا لـــم يكن خيار 

المبادلة مناسبا لروسيا“.
ومـــن المؤكـــد أن باســـتطاعة توثيق 
التعـــاون الاقتصـــادي مـــع روســـيا أن 
يســـاعد الحكومة التي تقودهـــا طالبان 
علـــى تخفيف حدة انعزالهـــا عن النظام 
المصرفـــي العالمـــي. لكنه يســـاعد أيضا 
روسيا التي فرض عليها الغرب عقوبات.

وتكمن المشـــكلة في عدم اســـتعداد 
الأجنبـــي.  الاســـتثمار  لإدارة  طالبـــان 
ويبقى عدم القدرة على التنبؤ السياسي 
وعدم الموثوقية الاقتصادية عائقينْ أمام 
الجهـــات الأجنبيـــة الرئيســـية التي قد 
ترغب في إطلاق مشاريع تجارية واسعة 
النطاق في البلاد رغم كونها واحدة من 
أكثر دول العالم ثراءً بالموارد. وليســـت 

روسيا استثناء هنا.
واجتمـــع كبار المســـؤولين الأمنيين 
من روسيا والهند وإيران والصين خلال 
الشهر الماضي في موسكو لمناقشة سبل 
تحســـين الوضع فـــي أفغانســـتان دون 

دعوة طالبان.
وكانت روســـيا قد صنفـــت طالبان 
ضمن المنظمات الإرهابية في عام 2003. 
وبينما جمعت لقـــاءات عديدة الجماعة 
الســـنوات  فـــي  بالـــروس  الأفغانيـــة 
اللاحقـــة، كان أول اتصال رســـمي بين 
وزارة الخارجيـــة الروســـية وطالبـــان 
خلال حقبة ما بعد 11 سبتمبر في 2015. 

وتواجد مبعوث الرئيس الروســـي إلى 
أفغانســـتان زامير كابولـــوف في كابول 
خـــلال يناير لمناقشـــة احتمـــال اعتراف 
المجتمـــع الدولي (بما في ذلك روســـيا) 

بحركة طالبان.
لكن هذا لا يعني أن الكرملين سيمحو 
طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية في 
المســـتقبل القريب. وقد أكد أمين مجلس 
الأمـــن الروســـي نيكولاي باتروشـــيف 
خلال القمة الأخيرة في موســـكو تدهور 
الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي في 
أفغانســـتان بســـرعة. واتهم ”السلطات 
الحاليـــة في كابول“ بالتســـبب في هذه 

الفوضى.

وكان رأي الســـفير الروســـي لـــدى 
غريغوريـــف  ســـيميون  طاجيكســـتان 
مماثـــلا، حيـــث أشـــار فـــي ينايـــر إلى 
عـــدم وفـــاء طالبـــان بجميـــع وعودها 
عنـــد وصولهـــا إلـــى الســـلطة. واعتبر 
أفغانســـتان مليئة بالإرهابيين وتقودها 
حكومـــة مثيرة للانقســـام تغذي تجارة 
المخـــدرات العالميـــة. وقـــال إن ”محنـــة 
الشـــعب الأفغانـــي تكمّل هـــذه الصورة 

المحزنة“.
ويمكن أن ترى طاجيكســـتان، التي 
تعـــدّ أصغر جيـــران أفغانســـتان وأفقر 
دول آســـيا الوســـطى، فـــي تصريحـــه 
طمأنة بأن روســـيا لن تسمح باستخدام 
أفغانستان لزعزعة استقرار الجمهورية 
الســـوفييتية الســـابقة، حيـــث أســـس 

الاتحاد الروســـي قاعدة عسكرية كبيرة. 
من  العديد  طاجيكســـتان  وتســـتضيف 
القادة الأفغان المعارضين لحكم طالبان، 
بمـــن فـــي ذلـــك زعيـــم جبهـــة المقاومة 
الوطنيـــة الأفغانية أحمد مســـعود، مما 

يجعلها هدفا لأفغانستان.
ولذلـــك دعـــا رئيـــس طاجيكســـتان 
إمـــام علي رحمـــن إلى تأســـيس ”حزام 
حول أفغانســـتان لحماية الدول  أمني“ 
المجـــاورة. وتبقـــى بـــلاده هدفا ســـهلا 
المتطرفة  وللجماعـــات  لطالبان  نســـبيا 
الأخـــرى النشـــطة في أفغانســـتان على 
الرغم مـــن كونهـــا حليفة موســـكو في 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
محلل  وهـــو  ميكوفيتـــش،  ويقـــول 
صربـــي، ”ليس من الواضـــح ما إذا كان 
بإمـــكان موســـكو الوفـــاء بالتزاماتهـــا 
الأمنيـــة إذا طُلب منها التدخل نظرا إلى 
سوء إدارتها لحربها في أوكرانيا. ومن 
المشـــكوك فيه أن تتمكن منظمة معاهدة 
الأمـــن الجماعـــي التـــي تهيمـــن عليها 
روسيا من حماية طاجيكستان في حالة 

وقوع هجوم عبر الحدود“.
ســـتواصل  روســـيا  أن  ويؤكـــد 
فـــي الوقـــت الحالـــي موازنـــة تحالفها 
العسكري والسياســـي مع طاجيكستان 
حيث تخطط لتعزيز موقعها الاقتصادي 
فـــي أفغانســـتان. لكنهـــا ســـتفعل ذلك 
ببطء مؤلم مع إدراك أن مشـــاركتها في 
أفغانستان لم تسر كما كان مخططا لها.
ومن الجديـــر بالذكر أن روســـيا لم 
تتبـــع معظم الـــدول الغربيـــة ولم تغلق 
ســـفارتها في كابـــول بعد الانســـحاب 
الأميركي من البلاد في أغســـطس 2021. 
ويمنحها هذا ميزة في الجهود المبذولة 
لتحويـــل طالبـــان إلـــى شـــريك تجاري 

موثوق به.

الخميس 2023/03/16

7السنة 45 العدد 12715 في العمق

الروس يحاولون 

بعث أعمال تجارية 

في أفغانستان

نيكولا ميكوفيتش

 تســـارعت خطوات التطبيع مع نظام 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد بعد 
الزلزال المدمر الذي وقع في بداية شـــهر 
فبراير الماضي، وظل الرئيس الســـوري 
لفتـــرة طويلة ماكثا في دمشـــق، وكانت 

زيارته الأولى إلى عمان.
وحدثت قفزة عملاقـــة في التعاطي 
مع الملف الســـوري، حيث ســـافر وزير 
الخارجية المصري ســـامح شـــكري إلى 
دمشـــق لتعزيز التحركات الدبلوماسية 
لفترة مـــا بعد الزلـــزال. صحيح أنه لم 
يقع أي خلاف بين البلدين في السنوات 
الماضية يســـتحق الذكـــر، إذ تجمع بين 
مصر وســـوريا علاقات وطيدة وتقارب 
سياســـي طبـــع فتـــرة طويلة جـــدا من 

الزمن.
وكان زلزال شـــهر فبراير الذي دمر 
أجزاء من تركيا وسوريا نقطة تحول في 

العلاقات بين الشرق الأوسط ودمشق.
وللتعـــرف على المدة التـــي قضاها 
الأســـد خارج نطاق الشـــرق الأوســـط، 
علينا أخذ مكالمته الهاتفية في 7 فبراير 
بعين الاعتبار، ففي اليوم التالي للزلزال 
كانت أول محادثة لـــه على الإطلاق مع

 الرئيس المصري 
عبدالفتاح 

السيسي، وذلك 
منذ أن قطع 

محمد مرسي، 
الرئيس 

الإسلامي 
المصري الذي 
لم يدم طويلا، 

العلاقات 
الدبلوماسية 

رسميا مع نظام 
الأسد في عام 2013، 
وكان لمصر رئيسان 

آخران، لم يتحدث أي 
منهما إلى بشار الأسد 

(بالنســـبة إلى أولئك الذين يتســـاءلون 
عن هوية الرئيسين، كان خليفة الرئيس 
المخلوع مرسي هو عدلي منصور، والذي 
كان الرئيـــس المؤقـــت قبـــل انتخابـــات 

عام 2014).
هذه الموجة المتنامية من التطبيع بعد 
ســـنوات عديدة من تجميد العلاقات مع 
الأسد بسبب حملته واسعة النطاق على 

احتجاجات الربيع العربي لديها أيضا 
دروس لأجزاء أخرى مـــن العالم، وعلى 
وجه الخصوص حول حـــرب أوكرانيا، 
فبعد عام مـــن الغزو، بدأ الغرب والدول 
الكبـــرى مثل الصين والهند في التعامل 
مـــع حقيقة أن الوضع فـــي أوكرانيا قد 

يصبح حربا لا نهاية لها.
السياســـات  صانعو  يفكـــر  وبينما 
والاتجـــاه  العواقـــب  فـــي  والمحللـــون 
المحتمـــل للصـــراع الأوكرانـــي، يجـــب 
عليهـــم النظر عـــن كثب إلـــى ما يحدث 
للنظام الســـوري وجيرانه. لأن التطبيع 
هو في الحقيقة انعـــكاس لطول الفترة 
الزمنيـــة التـــي اســـتمر فيهـــا الصراع 

السوري من دون حل.
ولحرب مثل الحرب السورية عواقب 
خارجية واســـعة النطاق، على ســـبيل 
المثـــال لا الحصـــر الهجـــرة الجماعية 
وتعطيل التجارة والميليشيات المسلحة، 
كمـــا أن لها آثارا هائلة على السياســـة 
والاقتصاد والنظام الاجتماعي في البلد 

والتي تتجاوز الحرب نفسها.
وبســـبب الحجـــم الهائـــل للحـــرب 
والمشـــاكل التـــي تولدها، قـــد يكون من 
المغري تجميد الصـــراع، والتعامل فقط 
مـــع العوامل الخارجية مثـــل اللاجئين 
أو المناوشـــات الحدودية، وترك الباقي 

لما بعد.
ولكـــن تلـــك الصراعات هـــي دائما 
تحت رحمـــة الأحداث، ســـواء الأحداث 
السياســـية أو الطبيعيـــة، كما رأينا مع 
الزلـــزال. وكلما طـــال أمـــد الصراعات 
تلك، زاد احتمال حدوث شـــيء ما يغير 
حســـابات السياسيين في بلدان المنطقة 

وخارجها.
هـــذا هـــو بالضبـــط مـــا يحتمل أن 
يحـــدث مع الحرب فـــي أوكرانيا. وهي، 
بعد عـــام من بدئهـــا، مُعرضة لخطر أن 

تصبح حربا أبدية.
ويبـــدو أن كلا الجانبـــين مصممان 
علـــى التصعيـــد، فالـــروس فـــي خضم 
هجـــوم جديد، والغرب يســـتعد لتزويد 
أوكرانيا بأســـلحة جديـــدة بما في ذلك 
الدبابات، وربما حتى الطائرات المقاتلة. 
وكل هـــذا يعني أنه مـــن غير المرجح أن 
يكـــون هنـــاك أي مخـــرج مـــن هذا 

الصراع في القريب العاجل.
إن احتمال أن يحقق 
أي من الجانبين 
نصرا شاملا هو 
احتمال ضئيل، 
وما تسعى إليه
 كل مـــن كييف وموســـكو، كمـــا اقترح

 

بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
نفســـه في خطاب الذكرى السنوية، هو 

”الهزيمة الإستراتيجية“ للآخر.
ومن وجهة نظر روســـيا، فإن الحرب 
المجمـــدة إلى الأبد في أوكرانيا هي الحل 
الـــذي يمكـــن لموســـكو قبولـــه، حيث تم 
تجميـــد الصراع في شـــبه جزيـــرة القرم 
بشـــكل أساســـي لســـنوات حتـــى العام 
الماضي، وغزوها لجورجيا عام 2008 كان 

مجمدا أيضا.
وتلك الحروب المجمدة تفيد المعتدي، 
لأنها تقـــوض الزخم من جانب خصومها 
وتعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى الأحـــداث 
انتبـــاه  لتشـــتيت  الأخـــرى  السياســـية 

المؤيدين.
وفـــي نهايـــة المطاف، تظهـــر أحداث 
غير متوقعـــة، وكلها تضغط على البلدان 
الأخـــرى لإيجاد حـــل ولـــو كان حلا غير 

مثالي.
وهكـــذا بـــدأت مســـيرة التطبيع مع 
النظام الســـوري، حيث بـــدأت العواقب 
غيـــر المتوقعـــة تظهـــر تدريجيـــا، مثـــل 
الضغـــط الهائل الـــذي تعرضت له الدول 

المجاورة على غرار الأردن ولبنان، ومزيج 
مـــن تدهـــور الاقتصاد التركـــي ورد فعل 
الأتراك الاجتماعي العنيـــف ضد العديد 
من المهاجرين الســـوريين، والفرصة التي 
انتهزتها إيران للتدخل أكثر في ســـوريا. 
كل ذلك أقنع جيران ســـوريا بأن التطبيع 

أفضل من صراع مجمد لا نهاية له.

ويحدث الشـــيء نفسه في أوكرانيا، 
حيث تغيـــرت الحســـابات تدريجيا في 
عام من الصراع، وليس فقط مع روسيا؛ 
فالصـــين هـــي مثـــال على كيـــف يمكن 
للأحداث غير المتوقعة أن تغير المفاهيم. 
فقبـــل عام، ربما كانـــت بكين راضية عن 

انتصار روسي خاطف أو حتى مقاومة 
أوكرانيـــة تترك روســـيا ضعيفة وأكثر 
اعتمـــادا على الصين، لكـــن الآن تغيرت 
المقاومـــة  أن  حيـــث  بكـــين،  حســـابات 
الأوكرانية عنيدة إلـــى درجة أن الصين 
تشـــعر بالقلق الآن من الرسالة التي قد 
ترسلها الخسارة الروسية إلى تايوان. 
فهـــل ينظـــر التايوانيون عبـــر المضيق 
ويتصـــورون أنهم أيضا قد تكون لديهم 
فرصة ضـــد الجيـــش الصينـــي الأكبر 

حجما والأفضل تسليحا؟
إلـــى  بالنســـبة  شـــيء  أســـوأ  إن 
بقيـــة العالم هـــو تجميد الصـــراع في 
أوكرانيـــا، حيث سيتلاشـــى كل الزخم 
والدعم الغربي. وكما حدث في ســـوريا، 
ستســـتمر الحـــوارات السياســـية فـــي 
أماكن أخرى إلى أن يحدث شيء ما مثل 
حرب أو زلزال أو أي شـــيء غير متوقع. 
وتماما كما تتســـبب دبلوماسية الزلازل 
فـــي إعـــادة التفكيـــر في جميـــع أنحاء 
الشرق الأوسط، فإن الصراع الأوكراني 
يحتاج إلى إذابة الثلج من عليه بسرعة 

وبصورة مفاجئة.

مثلما تتسبب دبلوماسية 

الزلازل في إعادة التفكير، 

يحتاج الصراع الأوكراني 

إلى إذابة ما تراكم عليه 

من ثلج بسرعة

ما حدث لسوريا قد يتكرر مع أوكرانيا

اهتمام بالأهداف الاقتصادية في أفغانستان

طريق مصر إلى دمشق ومخاطر تجميد الحرب في أوكرانيا
التطبيع هو الحل إذا استمر الصراع في كييف

تكشف جهود التطبيع المصري مع النظام السوري عن مدى تغير التعاطي 
العربي مع الحرب الســــــورية، لكنها تبعث برسائل كبرى إلى العالم، تفيد 
بأن الأزمة الأوكرانية قد تتحول إلى نســــــخة من الأزمة السورية، لا تصل 
ــــــع على التطبيع معها ومع ما  فيهــــــا الحرب إلى نهاية قريبة وتجبر الجمي
ــــــرات، لذلك لا بدّ مــــــن إعادة النظر في الحــــــرب بناء على  ــــــه من تغي تحمل

النموذج العربي المماثل.

روسيا تعود إلى أفغانستان {مقبرة الإمبراطوريات}

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

موجة التطبيع التي تنامت 

بعد مرور سنوات على 

تجميد العلاقات مع الأسد 

ص منها دروس 
َ
ستخل

ُ
ت

تتعلق خاصة بالحرب 

في أوكرانيا
ل شـــهر فبراير الذي دمر 
ا وسوريا نقطة تحول في 

الأوسط ودمشق. لشرق
 على المدة التـــي قضاها 
نطاق الشـــرق الأوســـط، 
7 فبراير  لمته الهاتفية في
للزلزال   ففي اليوم التالي
دثة لـــه على الإطلاق مع

ري 

ك

م 
،2013
يسان 

دث أي 
ر الأسد

تحت رحمـــة الأحداث
السياســـية أو الطبي
الزلـــزال. وكلما طـــا
تلك، زاد احتمال حد
حســـابات السياسيين

وخارجها.
هـــذا هـــو بالض
يحـــدث مع الحرب ف
بعد عـــام من بدئهـــا

تصبح حربا أبدية.
ويبـــدو أن كلا ا
علـــى التصعيـــد، فا
هجـــوم جديد، والغر
أوكرانيا بأســـلحة ج
الدبابات، وربما حتى
وكل هـــذا يعني أنه
يكـــون هنـــاك أي
الصراع في الق
إ

 كل مـــن كييف ومو

في أوكرانيا



تُفاخر ”بي.بي.سي“ بأن صاحب 
رواية ”1984“ كان ذات يوم أحد 
موظفيها. لا شك أنه تعلم فن الخداع 

منها، فكتب أشهر رواياته بالكشف 
عنه والسخرية منه.

وعلى الرغم من أن النقش على 
الحائط خلف تمثال جورج أورويل 

على بوابة ”بي.بي.سي“ يقول ”إن كان 
هناك أيّ معنى للحرية، فهو أن تملك 
الحق في إخبار الناس ما لا يريدون 

سماعه“. فالحقيقة هي أن خبرة 
أورويل في ”بي.بي.سي“ ربما كانت 

هي التي علمته كيف يبني تلك الرواية 
التي تصدح فيها ”وزارة السلام“ بكل 

أصداء الحرب. وكيف يُصبح النفاق 
هو أساس العلاقة بين الحكومة 

والشعب.
أورويل استقال من ”بي.بي.سي“ 

في العام 1944 ليكتب روايته الشهيرة 
”مزرعة الحيوان“. وهناك ما يبرر 
الاعتقاد بأنه كان يرى المزرعة من 

خلال الميكروفون.
هذه الـ“بي. بي. سي“ ناطحت 

لاعب كرة القدم الشهير السابق غاري 
لينكر مقدم برنامج ”مباراة اليوم“، 
لأنه كتب تغريدة تنتقد بيان حكومة 
ريتشي سوناك الذي توعد مهاجري 

القوارب عبر القنال الإنجليزي بالويل 
والثبور. وصف لينكر البيان بأنه 

يكرر لغة النازيين الألمان في ثلاثينات 
القرن الماضي. فقامت قائمة الحكومة، 
ومن بعدها قامت قائمة ”بي.بي.سي“، 
دفاعا، كما قيل عن ”حيادية“ المؤسسة.

كل الذين كانوا يستمعون إلى 
القسم العربي في ”بي.بي.سي“، 

يعرفون أن هذا القسم في تلك 
المؤسسة لم يكن حياديا على الإطلاق.

القسم الذي نشأ كجزء من وزارة 
المستعمرات وتاليا الخارجية، كان 

صوتا للاستعمار. حارب إلى جانبه 
خلال العدوان الثلاثي على مصر في 
العام 1956، وظل يناصب ثورة 1952 

بقيادة جمال عبدالناصر العداء، وتشفّى 
بالهزيمة العربية في العام 1967 عندما 

نجحت إسرائيل في احتلال سيناء 
ومرتفعات الجولان، واستكملت احتلال 
القدس وغزة والضفة الغربية. وصولا 

إلى غزو العام 2003 للعراق بذريعة وجود 
”أسلحة دمار شامل“.

نجح القسم العربي في ”بي.
بي.سي“ باستقطاب بعض الخبرات 

والأصوات العربية، إلا أنه وظفها لخدمة 
”الحياد“ الاستعماري. كان الأمر بمثابة 
تجسيد لثقافة الخداع التي اتسمت بها 
السياسات الاستعمارية البريطانية في 

كل مكان. قدمها بأصوات، إذا خرجت 
عن القالب المنحاز لخدمة المصالح 

الاستعمارية، فإنها تحُارب إذا تجاوزت 
معايير ”الحياد“.

قد يقال إن ”بي.بي.سي“ المحلية 
تختلف عن فروعها التي وجدت لتدافع 

عن المصالح الخارجية لبريطانيا. وإن 
المستمع أو المشاهد البريطاني لا يقبل 

أن يكون عرضة للخداع. وهو ما قد 
يوحي بإمكانية التمييز بين الشجرة 

وفروعها. ولكن هذا مصدر آخر للخداع. 
المسألة مسألة ثقافة نفاق عامة. لا فرق 

بين الشجرة وفروعها.
في العام 2003، كانت حكومة توني 
بلير تريد تسويق الحرب ضد العراق 
للبريطانيين. وكان على ”بي.بي.سي“ 
المحلية أن تمارس النفاق لا الحياد، 

لتؤدي دورها كصوت من أصوات 
مزرعة الحيوان.

أندرو غاليغان، كبير محرري 
الشؤون السياسية في الـ“بي بي سي“، 
في ذلك الوقت، أجرى مقابلة خاصة مع 
العالم النووي ديفيد كيلي، رئيس فريق 

المفتشين البريطانيين في بعثة البحث 
عن أسلحة دمار شامل في العراق، 

فكشف له أن العراق لا يمتلك أسلحة 
دمار شامل. وهو ما كان يتناقض مع 

الرواية الحكومية، كما يتناقض مع ما 
تراه الحكومة واجبا على ”بي.بي.سي“ 
لتبرير الغزو. فما كان من مجلس إدارة 
المؤسسة إلا أن قرر طرد غاليغان بزعم 

أنه ”خالف القواعد“ التي تمُلي الاعتماد 
على مصدرين في بناء أيّ خبر.

غاليغان أخذ الحقيقة من منبعها. 
أخذها من المصدر الذي يفترض 

بالحكومة البريطانية نفسها أن تستعين 
به. ولكنه فقد وظيفته، لأن هذه المؤسسة 

أرادت أن تأخذ بأكاذيب حكومة توني 
بلير، وأن تؤدي دورها كبوق من أبواق 
الحرب ضد العراق، مثلما كانت تؤديه 

”وزارة الحقيقة“ في رواية ”1984“.
الجدل الذي أثير في حينها، دفع 
أجهزة الحكومة السرية إلى تهديد 
ديفيد كيلي، لكي لا ينطق بالحقيقة 

مرة أخرى، وقيل إنه انتحر. عُثر على 
جثته بعيدا عن منزله على حافة حُرج 

أشجار.

النفاق الذي يدفع رئيس الوزراء 
ريتشي سوناك، ووزيرة داخليته سويلا 

بريفرمان، وهما من أصول هندية 
مهاجرة، إلى إصدار بيان شديد اللهجة 
ضد مهاجري القوارب، كان لا بد من أن 

يثير اعتراضات. ليس لأنه نفاق فحسب، 
بل لأن بريطانيا لا تعجز عن امتصاص 
160 ألف مهاجر، امتصت ألمانيا قبلهم 

مليونا ونصف مليون إنسان. الاقتصاد 
البريطاني ليس فاشلا إلى هذه الدرجة. 

ومعدلات التوظيف ما تزال عالية فيه. 
وهناك العديد من القطاعات الخدمية 

التي بُحّ صوتها في التعبير عن الحاجة 
إلى المزيد من العمال، المهرة وغير المهرة 

على حد سواء.
لينكر صوت واحد من أصوات 
العديد من الشخصيات الاجتماعية 

الكبيرة التي تندد بسياسات التضييق 
على الهجرة. وهو لم يدل برأي فيها فقط 

هذه المرة. سبق له وأن سخر من هذه 
السياسات غير مرة.

ما أثار قلق ”بي.بي.سي“ هو حجم 
التضامن الذي لقيه لينكر. كل مقدمي 
البرامج الرياضية والنقاد الرياضيين 

والمعلقين، قاطعوا ”بي.بي.سي“ وأوقفوا 
العمل في برامجهم.

طُولب لينكر بالاعتذار عن تغريدته. 
فرفض. فعوقب بزعم أنه تجاوز ”معايير 
الحياد“. الكل يعرف أنها معايير كاذبة. 

أحد أكبر الذين يعرفون ذلك رئيس 
مجلس الإدارة نفسه ريتشارد شارب. 
فهو متبرع لحزب المحافظين، وتولى 

منصبه بعد ”خدمة“ قدمها لرئيس 
الوزراء السابق بوريس جونسون 

لأجل الحصول على قرض. هذا الرجل 
لا يمكنه أن يمارس ”الحياد“. إنه مثل 
اللص الذي يُصبح رئيسا لمركز شرطة.

عاد لينكر إلى عمله قائلا ”مهما 
كانت الصعوبات التي وقعت في الأيام 

القليلة الماضية، فهي لا تقارن بأن 
يضطر المرء إلى النزوح من وطنه هرباً 

من الاضطهاد أو الحرب وبحثاً عن 
ملجأ في أرض بعيدة.. وكم هو مثلج 

للصدر رؤية تعاطف الكثيرين منكم مع 
هؤلاء المهاجرين في محنتهم… لا نزال 

بلداً تعيش فيه أغلبية تمتاز بالتسامح 
والكرم وحُسن الضيافة“.

”بي.بي.سي“ تضطر الآن، كما 
يقال، إلى ”مراجعة“ معاييرها. ولكنها 
لن تفعل الكثير. فقط طلبت الستر بعد 

الفضيحة.
هذه الـ“بي.بي.سي“ لعبت دورا 

مشهودا في قول ”الحقيقة“ للبريطانيين، 
على غرار ما وصفها أورويل، عندما 

اندلعت السجالات حول مسألة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي في العام 2016. 

ففازت الأكاذيب، وفاز النفاق. وهو ما 
سوف تظل تفعله بوصفها صوتا من 

أصوات ”حديقة الحيوان“.
جورج أورويل لو عاد حيا، وشاهد 
تمثاله أمام مبنى ”بي.بي.سي“، لشعر 

بالعار، وطالب بنصب تمثال لتوني بلير 
بدلا منه.

الخميس 82023/03/16
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القسم العربي في {بي.

بي.سي} نجح في استقطاب 

بعض الخبرات والأصوات 

العربية إلا أنه وظفها لخدمة 

الحياد الاستعماري وكان الأمر 

بمثابة تجسيد لثقافة الخداع 

التي اتسمت بها السياسات 

الاستعمارية في كل مكان

آراء

كل الحروب على الأرض سبقتها 
حملات إعلامية، وكل الانتصارات 

ساهمت في تحقيقها حروب إعلامية. 
الأسلحة والجيوش دون إعلام مساند 

نمر منزوع الأنياب.
الغرب فتت الاتحاد السوفييتي 

إعلاميا، لم تكن هناك حاجة إلى إطلاق 
رصاصة واحدة. واليوم يواجه الغزو 

الروسي لأوكرانيا بحرب إعلامية.
وهل يمكن أن ننسى الغزو 

الأميركي للعراق وما سبقه ورافقه 
من حملات إعلامية مضللة؟ ولم يخل 

الربيع العربي أيضا من حملات 
إعلامية، بل يمكن القول إن الحملات 

الإعلامية سبقت ومهدت ورافقت 
الأحداث.

في عام 1841 استخدم الكاتب 
الأسكتلندي توماس كارليل مصطلح 

”السلطة الرابعة“ مقتبسا عبارة 
للمفكر الأيرلندي إدموند بيرك، أشار 

فيها إلى الطبقات الاجتماعية الثلاث، 
رجال الدين والنبلاء والعوام (عموم 

الشعب)، قائلا إن الصحافيين هم 
السلطة الرابعة.

اليوم، في حمى مواقع التواصل 
الاجتماعي، اعتقدنا أن الصحافة 

فقدت سطوتها، وأن بمقدور أيّ هاو 
أن ينشر أخبارا، حقيقية كانت أم 

مزيفة، وأن الإعلام المحترف غدا نمرا 
من ورق. إلا أن الأزمات تأتي لتثبت أن 
هذه السلطة باقية، بل وتستمد قوتها 

واستمراريتها من فوضى المنصات 
الاجتماعية، وهو ما حدث مؤخرا في 

تونس التي تواجه اتهامات باطلة 
بالعنصرية تقودها جهات خارجية 
وداخلية في حرب إعلامية لا يمكن 
كسبها إلا بحرب إعلامية مضادة.

الرئيس التونسي قيس سعيد، 
الذي استهدفته الحملة شخصيا، 

أعاد من خلال زيارة قام بها إلى دار 
لابراس، رغم انشغالاته، توجيه الأنظار 

إلى السلطة الرابعة، في خطوة يؤمل 
منها أن تساهم في إنهاء متاعب 

الصحافة، وتعيد للعاملين في هذا 
القطاع مكانتهم إن لم نقل أنيابهم.

وينظر إلى دار لابراس، التي 
أسسها هنري سمادجة عام 1936 

(أصبحت صحيفة عامة عام  1956) 
وتعززت بنسخة عربية رديفة لها عام 

1988، على أنها هرم الصحافة في 
تونس.

ما كشفت عنه الأزمة بجلاء أنه لا 
يكفي أن تكون على حق لكسب الرأي 
العام. لتكسب المعركة يجب أن تنجح 

في تسويق الصورة، ولتنجح في 
تسويق الصورة يجب أن تتوقف عن 

لعب دور المسيح، وتؤمن أن الغاية 
تبرر الوسيلة.

الغاية اليوم هي وقف حملات 
تضليل ظالمة تستهدف ليس فقط 

الرئيس التونسي شخصيا، بل 
تستهدف تونس كلها.

أن تأتي متأخرا خير من ألاّ تأتي 
أبدا. وزيارة الرئيس قيس سعيد إلى 
دار لابراس وإن جاءت متأخرة، تحمل 
بعدين؛ الأول رسالة عتب ولوم، يقول 
فيها أنا عاتب عليكم سوء التصرف، 
وواحد من مظاهر سوء الإدارة هذه 

هو مغادرتكم المقر الأصلي، وانتقالكم 
إلى مبنى جديد بكلفة مالية مرهقة. 
وعاتب عليكم ثانيا، تسويق مواقف 

مسيئة لصورة تونس بذريعة الدفاع 
عن الديمقراطية.

هناك خط أحمر يجب عدم تجاوزه، 
ولم يحدث أن تجاوزه الإعلام في 

العالم، هو مصلحة البلد. نختلف فيما 

بيننا، لكن نجتمع دائما في الدفاع عن 
مصالح البلد الاقتصادية والأمنية.

الأزمة الأخيرة كشفت عن حاجة 
تونس الملحة إلى إعلام قوي يدافع 

عن قضايا تونس، ولا يرتمي بحضن 
الأجنبي. ويحسب للرئيس قيس 

سعيد مبادرته وانتقاله شخصيا إلى 
دار لابراس لتصويب الأمور وإنقاذ 

مؤسسة رمز طالما سوقت صورة 
إيجابية لتونس والتونسيين

منذ اليوم الأول لانطلاقتها لم 
تتوقف دار لابراس عن نصرة تونس 
ظالمة ومظلومة. هذا ما تفعله هيئة 

الإذاعة البريطانية (بي بي سي) منذ 
مائة عام (تأسست في 18 أكتوبر عام 
1922)، وهذا ما تفعله الإذاعة الألمانية 

(دوتشي فيليه) منذ عام 1953، وهذا ما 
تفعله مئات إن لم تكن آلاف المؤسسات 

الإعلامية الخاصة والعامة عبر 
العالم. وهذا ما يجب أن يفعله الإعلام 

التونسي؛ أن ينصر تونس ظالمة 
ومظلومة.

قيس سعيد أكد أنه لن يقبل 
”التفريط في المؤسسات الصحفية التي 

تمثل جزءا من تاريخ تونس“. ودار 
لابراس هي جزء من هذا التاريخ. ليس 

هذا فقط، بل إن صحيفة ”الصباح“ 
الخاصة هي الأخرى جزء من هذا 

التاريخ.
وتواجه المؤسسات الإعلامية 
التونسية متاعب مالية جمة، بعد 
توقف الإعلانات عنها؛ فصحيفة 

لابراس الناطقة بالفرنسية، وجريدة 
”الصحافة“ الناطقة بالعربية، في 

وضع تعجز فيه اليوم عن دفع رواتب 
العاملين.

لا تعجز الدول، الديمقراطية منها 
والدكتاتورية، عن إيجاد حلول لدعم 

المؤسسات الإعلامية في بلدانها بطرق 
مختلفة، خاصة وهي ترى في تلك 

المؤسسات جزءا من أمنها الاقتصادي 
وأمنها العسكري.

عندما تصفو النوايا هناك دائما 
حلول سهلة للمتاعب المالية.. إحدى 
هذه الحلول تخصيص ميزانية من 

أموال الضرائب. حل آخر أن يفرض 
على الشركات الخاصة نشر إعلانات 
في الإعلام المحلي، مقابل تسهيلات 

تمنح لهذه الشركات. وبالطبع لن تعدم 
المؤسسات الإعلامية عن إيجاد طرق 

خاصة بها للحصول على عوائد مالية، 
حتى وإن لم تكن تكفي لتغطية نفقاتها.
ليس المطلوب من العاملين بالحقل 
الإعلامي الدفاع عن سياسات الحكومة 
حتى وإن كانت منتخبة، ولكن المطلوب 

منهم التمييز بين مصالح الحكومة 
ومصالح البلد وعدم الانسياق، باسم 

الديمقراطية والموضوعية، وراء أيّ 
حملة تهدف إلى الإساءة لبلدهم.

تونس في وضع صعب، لأسباب 
داخلية وخارجية يعلمها الجميع، 

وآخر ما تحتاج إليه ترويج الشائعات.
حكومة قيس سعيد من جانبها 
مطالبة بحماية مئات الصحافيين 
التونسيين المشهود لهم بالكفاءة، 

خاصة المتخرجين حديثا، والذين إن 
تم تجاهل أوضاعهم اتجهوا إلى دول 
أجنبية قد تستخدم مهاراتهم في نشر 

معلومات مضللة تسيء لبلدهم الأم.
عندما تحدث كارليل ومن قبله بيرك 

عن ”السلطة الرابعة“ ذكرا طبقات 
اجتماعية ثلاث، رجال الدين والنبلاء 
والعوام. لم يضيفا إلى هذه السلطات 

الجيش والأمن الداخلي، بل أضافا 
الصحافة، بوصفها سلطة رابعة، على 
صلاحها يقف صلاح الدولة ومناعتها.
لقد أثبت الإعلام أنه سلاح لا يقل 
أهمية عن العتاد العسكري وأجهزة 

الأمن الداخلي، التفريط به تفريط 
بالبلاد وأمنها.

أن ننتصر لتونس 
ظالمة ومظلومة

جورج أورويل ومعايير {الحياد}

في {بي.بي.سي}
علي الصراف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 
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حاول رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا عبدالحميد 

الدبيبة تحريك علاقته المجمدة مع مصر 
من باب الاقتصاد وعوائده، عندما أعرب 
عن اعتزازه بالعلاقات معها قبل أيام في 

أثناء تسليم ائتلاف الشركات المصرية 
موقع مشروع الطريق الدائري الثالث في 

طرابلس، متخذا الحفل مناسبة لإذابة 
الجليد الذي تراكم منذ إعلان القاهرة 

رسميا في سبتمبر الماضي سحب 
اعترافها بحكومته بسبب انتهاء ولايتها.

مضى نحو ستة أشهر على الموقف 
الشهير الذي أعلنه وزير خارجية مصر 

سامح شكري أمام الاجتماع الوزاري 
العربي بمقر الجامعة العربية في 

القاهرة، من دون أن تغير مصر تصورها 
السياسي، لكن العلاقات الاقتصادية 

لم تتأثر كثيرا، أو بمعنى أدق لم تصل 
إلى مستوى متقدم، كما كانت تخطط 

القاهرة.

ولم يظهر الدبيبة وحكومته ممانعة 
فجة لمصر أو يستخدم ورقة الاقتصاد 

للضغط عليها لأجل تعديل موقفها، لأنه 
يعلم ما يمكن أن يفضي إليه خيار 

الإمعان في الخصومة من متاعب، ويكفي 
أن جزءا مهمّا من الكهرباء التي تنير 

طرابلس يأتي من مصر.
بدا ظهور ائتلاف الشركات المصرية 
في احتفال رسمي كأنه رسالة سياسية 
متبادلة بين القاهرة والدبيبة، فالإعلان 

عن عمل شركات موفدة من الحكومة 
يشير إلى عدم وجود عوائق اقتصادية 

مع الرجل حاليا، وربما سياسية في 
المستقبل القريب، في ظل بحث مصر عن 

شراكات اقتصادية تعود عليها بعوائد 
مالية جيدة من العملات الصعبة.

وعبّرت كلمات الإشادة التي حواها 
خطاب الدبيبة عن رغبة لتصحيح 

الأوضاع المختلة منذ أشهر، واستعداد 
للتفاهم على هذه الأرضية المهمة 

للقاهرة، لاسيما أن حكومته لا تزال 
تمارس عملها ولا توجد ملامح تؤكد 

سحب الاعتراف منها دوليا، ولم تنكر 
خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله 

باتيلي دورها الفترة المقبلة.
أخفق الرهان المصري على رحيل 

حكومة الدبيبة من طرابلس، ولم 
تحصل حكومة غريمه فتحي باشاغا 
في بنغازي على اعتراف واسع بها، 

وأصبح موقف القاهرة منعزلا عما يتم 
التخطيط له من الأمم المتحدة وبعض 

القوى الكبرى المؤيدة لتوجهات باتيلي 
التي جعلت الدبيبة جزءا ضمنيا منها، 

وتم عرضها على مجلس الأمن أخيرا.
عندما سحبت القاهرة اعترافها 

بحكومة الوحدة الوطنية كانت تعتقد 
أنها سقطت عمليا بحكم انتهاء 

ولايتها، غير أن التطورات اللاحقة 
ومواقف قوى دولية مؤثرة انحازت 

لها، وبدا الموقف السلبي من حكومة 
طرابلس بلا فائدة حقيقية لأنها تواصل 

عملها وتتحكم في الكثير من المفاتيح 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية، 
وفي المقابل لم تحصل جبهة باشاغا 

التي تؤيدها مصر على اعتراف دولي 
واسع بها.

بات الدبيبة خيارا مستمرا بحكم 
الأمر الواقع ولا تجد القاهرة وسيلة 
لتعديل موقفها منه أو خطّا مناسبا 

للرجعة لو أرادت ذلك، فأيّ تغيير يحوي 
اعترافا باقتراف خطأ تكتيكي كانت 
في غنى عنه وفيه تأكيد أن قراءتها 

للمشهد في ليبيا غير دقيقة، وهي التي 
بلغ اقترابها من الأزمة وتطوراتها حد 

اعتراف مسؤول كبير سابقا ”أنهم 
يعرفون أدق التفاصيل في ليبيا“، بما 

جعل مصر رقما يصعب أن تتجاوزه 
أيّ جهة.

تواجه القاهرة إشكالية النزول 
من أعلى الشجرة التي صعدت إليها 

بموقفها الحاد من الدبيبة، والذي كاد 
يكلفها خسائر متعددة، وأوحى للبعض 

أنها طرف غير محايد، عكس الخطاب 
الذي تتبناه ويقول دوما إنها تقف على 
مسافة واحدة من جميع القوى، خاصة 
بعد أن عدّلت رؤيتها ولم تعد علاقاتها 

قاصرة على الشرق الليبي.
رمى الدبيبة بورقة الاقتصاد وهو 

يعلم أن مصر مستعدة لتلقّفها، وبالغ في 
الإشادة بدورها كجارة مهمة بالنسبة 

إلى بلده وهو يريد مد الخيط لتسحبه 
وتبني عليه رؤية مغايرة، مفادها طيّ 

الصفحة القاتمة التي لم يدع فيها أو من 
يمثله للكثير من الاجتماعات التي عقدت 
في مصر مؤخرا، ما أرخى بظلال سلبية 

على مركزيته في السلطة.
تجد مصر أمورا عديدة تسير 

في صالح الدبيبة، وهناك الكثير من 
التحركات يمكن أن تنطلق الفترة المقبلة، 
فإذا استمرت المقاطعة معه ستظهر مصر 

منحازة إلى قوى أخرى مناوئة، بينما 
خطة الأمم المتحدة تعتبره رقما فيها، 
وتعدّ فرصة إزاحته وتشكيل حكومة 

بديلة تتولى الإشراف على الانتخابات 
مستبعدة، ولا تتوافر لها فرصة جيدة 

للنجاح.
أضف إلى ذلك أن تعقيدات الأزمة قد 
تجعلها تستمر في الدوران والدبيبة في 

القلب منها، وتفتح محاولات الإصرار 
على عزله الباب للمزيد من التعاون 
والتنسيق مع جبهات أخرى تسعى 

لتقويض مصالح مصر في ليبيا، 
بالتالي فقدان مكاسب تأمل القاهرة 

في تحقيقها من وراء التقارب مع أنقرة 
لتفكيك عناصر مهمة في الأزمة الليبية.

تقود خسارة مصر للدبيبة إلى 
بعثرة أوراق نجحت في تكتيلها مؤخرا 

بسبب التحسن الملحوظ في العلاقات 
مع تركيا، والحركة الظاهرة في قطار 
الانتخابات المراد أن يكون الوصول 

إليها مواتيا كي تبدأ الأزمة العد 
التنازلي لتجاوز مطباتها الرئيسية.

من المتوقع أن تلتقط القاهرة 
الإشارة الاقتصادية وتضيف إليها 

موقفا سياسيا يمكن من خلاله العودة 
إلى المربع السابق، بما يفتح الطريق 

نحو تخطي عقبات واجهتها حكومة 
الدبيبة في تطوير علاقاتها على 

الساحة العربية، وقللت من زيادة 
وتيرة تحركات القاهرة السياسية أو 

حصرتها في جبهات لا تستطيع تنفيذ 
جميع إجراءاتها على الأرض في غياب 
طرف مهمّ في المعادلة الليبية يقبع في 

طرابلس.
كل السبل تؤكد أهمية إعادة النظر 
في العلاقات المجمدة بين الجانبين، لأن 

هناك أطرافا تحقق مكاسب من هذه 
القطيعة، ولن يستطيع الدبيبة مواصلة 

دوره وهو يعلم أن القاهرة تصر على 
نبذه وإخراجه من التوازنات الحالية، 
لأنه على يقين إذا لم تتمكن مصر من 

تنفيذ أهدافها في مسألة عزله لن 
تسمح لآخرين بتنفيذ خططهم بشأن 

التمديد له.

تعلم مصر أن الرجل يقبض على 
مفاتيح اقتصادية مهمة ويمكن أن يطول 

بقاء حكومته داخل طرابلس لأجل غير 
مسمّى في ظل المراوحة التي تمر بها 

الأزمة الليبية، وعدم وجود إرادة حقيقية 
لتجاوز ما يكتنفها من إشكاليات داخلية 

وخارجية.
يبدو فتح المجال أمام دخول المزيد 
من الشركات المصرية للعمل في ليبيا 

خطوة اقتصادية مغلّفة بأغراض 
سياسية، وأداة مرحلية ربما تسهم في 

تهيئة الأجواء، وتوضح إلى أيّ مدى 
سيكون استمرار حكومته مفيد إذا 

أحسنت القاهرة التعامل معه، والعكس 
صحيح، فالمعركة على وحول ليبيا بعد 
انتهاء الأزمة الراهنة سوف يدور جزء 
معتبر منها على عتبة الاستحواذ على 

الاقتصاد.
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تغيير يحوي اعترافا باقتراف خطأ 
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توحي المؤشرات التي تخرج من 
إيران في العامين الأخيرين بتغيّر في 

المزاج العام للدولة الإيرانية، فهناك أزمة 
اقتصادية يظهرها تدهور قيمة العملة 
الإيرانية. فوفقا لبيانات البنك المركزي 
الإيراني هبطت قيمة التومان الإيراني 

من 143 تومانا للدولار عام 2001 إلى 3230 
تومانا للدولار عام 2016 أما اليوم فقد 
هبطت قيمة التومان إلى 4275 للدولار.
م غير  يرافق تدهور التومان تضخًّ
مسبوق. فوفقا لتقرير مركز الإحصاء 

الإيراني، بلغ معدل التضخم خلال شهر 
”بهمن“ الإيراني (ينتهي 21 فبراير) 52.7 

في المئة، بزيادة 1.2 في المئة مقارنة 
بالشهر السابق. كما بلغ معدل التضخم 

السنوي 47.7 في المئة، حيث ارتفع بنسبة 
1.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ويعني ذلك هبوط القوة الشرائية 
لقطاع واسع من الشعب بذات النسبة 

السابقة، وتجد إيران نفسها مثقلة 
بالعقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها، 
وحسب تقديرات مجموعة البنك الدولي 

فسيظل متوسط نمو الإنتاج المحلي 
متواضعا لأسباب متعددة في مقدمتها 

تقييد صادرات النفط واشتداد التوترات 
الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغذاء 

العالمية التي تستوردها إيران.
وهناك سبب آخر لتغير المزاج العام 

في الدولة وهو سقوط هيبة المؤسسة 

الدينية التي تعتبر أحد الدعائم الرئيسية 
للنظام. فرغم أن المظاهرات المتكررة والتي 

تكاد تصبح ظاهرة مزمنة لم تنجح في 
زعزعة النظام السياسي لكنها نجحت في 

إسقاط الكثير من هيبة رجال الدين وما 
يعنيه ذلك بالنسبة إلى المؤسسة الدينية 
كلها والتي اضطرت لتقديم التنازل فيما 

يتعلق بملاحقة النساء غير المحجبات في 
الشوارع.

صحيح أن النظام السياسي تمكّن 
بأدواته الأمنية المتمرسة من احتواء 

المظاهرات إلى حد كبير لكن المظاهرات 
كشفت عن وجود حالة واسعة من الإحباط 

والتذمر لدى الجيل الجديد في إيران. 
وفي أثناء تصاعد تلك المظاهرات كانت 

الهتافات التي تدعو لوقف التدخلات 
الإيرانية في الخارج والتي تستنزف 

موارد الدولة والالتفات للداخل الإيراني 
تحمل مغزى لا يمكن تجاهله.

أما التدخلات الخارجية التي ظل 
النظام يعوّل عليها لخلق الشعور بالعزة 
القومية واللعب على وتر استعادة المجد 

الإمبراطوري الفارسي فقد بدأت تفقد 
بريقها مع النفقات الكبيرة التي تتطلّبها 

ومحدودية مردودها الواقعي.
لا شك أن الكثيرين في إيران يفكرون 

بانعدام أيّ ضرورة عقلانية لتلك 
التدخلات، فإيران دولة كبيرة بموارد 

طبيعية وشعب حضاري قادر على الدفع 
بها لتكون دولة رفاه اجتماعي بدلا من 

أكوام السلاح والانشغال بالميليشيات هنا 
وهناك.

بل ماذا أضافت تلك التدخلات إلى 
قوة الدولة الإيرانية ووزنها الدولي 

في حين ما زالت إيران تحت العقوبات 
الغربية والتهديد بالتدخل العسكري؟

وخلاصة القول إن تغيرا في 
المزاج العام للدولة الإيرانية يرافقه 

شعور بالتعب والحاجة إلى مراجعة 
الإستراتيجيات القديمة ربما يكون قيد 
التفاعل بصمت وبالكثير من التكتم كما 

هو معتاد في طهران.
فهل بدأت إيران بالانسحاب من الحلم 

الإمبراطوري نحو حلم أكثر واقعية في 
أن تكون دولة إقليمية رئيسية في هذه 

المنطقة؟

هل بدأت إيران الانسحاب 

من الحلم الإمبراطوري
هل يلقي التقارب الإيراني – 

السعودي بظلاله على ملفات 
الشرق الأوسط، ويسمح بإنهاء الحرب 
في اليمن، وحدوث تحولات جذرية في 

الملف الفلسطيني واللبناني والسوري؟ 
أم أنه مجرد مسألة ظرفية أفرزتها 

أخطاء الديمقراطيين الأميركيين في 
تعاملهم مع ملفات الخليج ونجاح 

الصين في ملء الفراغ؟
يعد التقارب الإيراني – السعودي 

ترجمة لنجاح الصين في الحصول على 
أولى ثمرات القمة العربية – الصينية 

التي انعقدت في ديسمبر من العام 
الماضي، والتي وضعت بكين خلالها 

مسألة أمن الخليج ضمن أولويات 
عملها الدبلوماسي، ووظفت علاقتها 

مع طهران في خدمة هذا التقارب، 
ضاربة عصفورين بحجر واحد؛ 

استطاعت أن تحرز تقدما في إحدى 
الملفات المستعصية في منطقة الخليج 
العربي، ووجهت رسالة إلى واشنطن 

بأنها قادرة على التأثير في المشهد 
السياسي الإقليمي للشرق الأوسط، 

وهو ما يعني أنها كسبت الرهان في 
منطقة لطالما كانت محسوبة على 

واشنطن.
من الخطأ الحكم مبكرا على 

نجاح الخطوة الصينية في إحداث 
تقارب بين السعودية وإيران، إلا إذا 

أثبتت هذه الأخيرة حسن نواياها 

تجاه جيرانها. وهنا سيكون الملف 
اليمني اختبارا لصدق طهران في 

الحفاظ على مكتسبات هذا التقارب، 
وهو ما يعني أن التنازلات المنتظرة 
من طهران في اليمن ستكون حجر 

الأساس الذي سيبني جسر الثقة بينها 
وبين الرياض، ومن دونه لن تختفي 

الهواجس الأمنية للسعودية، ويصبح 
مصطلح ”التقارب“ كلمة لا معنى لها 

فضلا عن أنه سيحوّل النجاح الصيني 
إلى فشل.

الملفان السوري واللبناني لا يقلان 
أهمية عن الملف اليمني، فالمسألة 

متعلقة بالتغلغل الإيراني في العمق 
العربي، والذي أسهم بشكل كبير 

في إحداث شرخ في العمل العربي 
المشترك، وقسّم الدول العربية إلى 

”صنفين“، كما أن محور المقاومة الذي 

تبنته إيران في المنطقة العربية لطالما 
سوّق لفكرة أن منطقة الخليج سقطت 

في يد الهيمنة الأميركية، وأن دول 
الخليج تحسب كدول ”عدوّة“ وجبت 

مواجهتها بكافة الوسائل المتاحة، لأن 
ذلك يعد بمثابة مواجهة أذرع أميركا 

في المنطقة، وبالتالي فإن كف يد إيران 
عن سوريا ولبنان سيكون بمثابة 

كف أذاها عن دول الخليج، وسيفتح 
الطريق لمعالجة الأزمة اللبنانية 

ولإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. 
وليس من المستبعد أن تتنازل إيران عن 
نفوذها في لبنان وسوريا بعد أن فقدت 

القدرة على التأثير بسبب الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي تعانيه، ولم 

يعد بمقدورها أن تفي بالتزاماتها 
تجاه الحلفاء.

المسألة معقدة نوعا ما في الشأن 
الفلسطيني، وهي شبيهة بوصف 

”خطان متوازيان لا يلتقيان“، فإيران 

تعتبر إسرائيل كيانا غاصبا معاديا 
لطموحها النووي ويستحيل أن تثق 
به، وهي تلتقي مع حماس والجهاد 

الإسلامي في عقيدة ”زوال إسرائيل“، 
بل تعتبرهما ذراعيها الضاربتين 

لإسرائيل، وهو ما يعني أن موقفها 
ممّا يجري في فلسطين مسألة غير 

قابلة للنقاش. بينما ترى السعودية 
أن مسألة السلام مع إسرائيل ممكنة 

في حال حصول الفلسطينيين على 
حقهم في إقامة دولتهم، كما أن 

موقف السعودية من حماس والجهاد 
الإسلامي هو نفس الموقف من جماعة 

الحوثيين في اليمن، ومع أن مسألة 
قيام دولة فلسطينية في ظل الوضع 

الراهن أمر مستبعد تماما وشبه 
مستحيل إلا أن هذا لا يعني أن 

الرياض قد لا تتفق أمنيا مع إسرائيل 
بالنسبة إلى طهران.

ستظهر الأيام، أو ربما الأشهر 
القليلة القادمة، النتائج الحقيقية 

للتقارب الإيراني – السعودي، وستكون 
الصين مجبرة على إنجاحه والعمل 

على تفكيك كل الألغام التي تحيط 
به، بدءا بحملة التشويش الأميركي – 
الإسرائيلي التي تريد إسقاطه مبكّرا. 
وستكون إيران أمام فرصة قد لا تأتي 

من جديد إذا أضاعتها، فهل تنهي 
الحرب في اليمن وتكف يدها عن 

سوريا ولبنان؟ جواب ننتظره جميعا.

تقارب طهران والرياض لم ينضج بعد

الأيام القليلة القادمة 

ستظهر النتائج الحقيقية 

للتقارب الإيراني - السعودي 

وستكون الصين مجبرة على 

إنجاحه والعمل على تفكيك 

الألغام التي تحيط به بدءا 

بحملة التشويش الأميركي - 

الإسرائيلي التي تريد إسقاطه

إي م

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب

معقل زهور عدي
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 بغداد - عرضت وزارة النفط العراقية 
الأربعاء حزمة من الفرص الاســـتثمارية 
فـــي قطاع المصافي، في ســـياق خططها 
لتنمية هذا المجال الـــذي ظل منذ الغزو 
الأميركي قبل عشـــرين عامـــا مغيبا عن 

خطط الحكومات المتعاقبة.
وأعلن وزير النفـــط حيان عبدالغني 
أثناء فعاليـــة أقيمت في العاصمة بغداد 
بالشراكة مع هيئة الاستثمار عن طرح 7 
مصاف أمام المستثمرين تتوزع في عدد 
مـــن المحافظات، لكنه لـــم يذكر التكاليف 

التقديرية لتشييدها.

ومن شـــأن الخطوة تقليـــص نفقات 
اســـتيراد المشـــتقات النفطيـــة، والتـــي 
تثقـــل كاهـــل الموازنـــة الســـنوية بفعل 
تنامـــي الطلب وارتفاع الأســـعار خاصة 
مع تحقيق البلـــد العام الماضي إيرادات 
قياســـية من بيع النفط بلغت 115 مليار 

دولار.
وفتحت الوزارة بـــاب قبول عروض 
المســـتثمرين فـــي ثـــلاث مصافـــي هي 
ميسان بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل 
ومشروع القيارة بطاقة إنتاج تصل إلى 
70 ألـــف برميل يوميا ومشـــروع هدرجة 
النفط فـــي البصرة بطاقة 30 ألف برميل 

يوميا.
الناصريـــة  مصفـــاة  مشـــروع  أمـــا 
والبالغة طاقـــة إنتاجها 150 ألف برميل 
يوميـــا وتطوير مصفاة الكـــوت البالغة 

طاقتهـــا الإنتاجيـــة اليوميـــة مئـــة ألف 
برميل، ومشروع مصفاة السماوة بقدرة 
إنتـــاج تصل إلى ســـبعين ألـــف برميل 
يوميا، فســـيتم طرحهـــا بداية من أبريل 

المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان ”سيتم لاحقا 
تحديد موعـــد التقديم لمشـــروع مصفى 
حديثة الاســـتثماري في محافظة الأنبار 
بطاقـــة 70 ألف برميل يوميا“، فضلا عن 
”وجود فرص اســـتثمارية أخرى، سيتم 

الإعلان عنها في وقت لاحق أيضا“.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن وزيـــر النفـــط قولـــه إن 
”الفرص تمثـــل تحوّلا في إســـتراتيجية 
الحكومـــة نحو تشـــجيع الاســـتثمارات 
الخارجية في قطـــاع تكرير النفط الخام 
وفتح آفاق للشـــركات الدولية وشركات 
القطـــاع الخاص المحلية المتخصصة في 

المجال“.
وأكد حـــرص الـــوزارة علـــى زيادةَ 
الإنتاجِ المحلـــي من المشـــتقات النفطية 
لتغطيـــة الطلب المحلي، والتحوّل بعدها 
إلى تصدير الفائض، و“تدريجيا يتحول 
العـــراق مـــن بلد مســـتورد إلـــى مصدر 

للمنتجات النفطية“ .
وعـــلاوة علـــى ذلـــك تخطـــط بغداد 
لإنشـــاء مصفـــاة جديـــدة فـــي محافظة 
ذي قار بطاقـــة 150 ألف برميـــل يوميا. 
وتمضي وزارة النفط أيضا نحو إضافة 
الجنـــوب  لمصافـــي  إنتاجيـــة  وحـــدات 

والوسط والشمال.
وتطمح الســـلطات فـــي بناء مصاف 
جديدة بعد أن تقلصت الطاقة التكريرية 
للبلاد بشـــدة جراء الأضرار، التي لحقت 
بمصفـــاة بيجي الأكبر فـــي البلاد خلال 
سيطرة تنظيم داعش عليها في منتصف 

2014 قبل أن تعود إلى العمل في 2018.
وقال رئيس هيئة الاســـتثمار حيدر 
محمـــد مكيـــة ”نأمل أن تحقـــق الفرص 
الاســـتثمارية فـــي قطـــاع تكريـــر النفط 
أهدافها“. وأشـــار إلى أن هذه الصناعة 
ستســـهم في دعـــم الاقتصـــاد والتنمية 

المستدامة.
وفي ســـبتمبر الماضي بدأت عمليات 
التشـــغيل التجريبـــي لمصفـــاة كربـــلاء 
جنوب بغداد والتي من المتوقع أن تسهم 
في تغطية جزء كبيـــر من الطلب المحلي 

المتزايد على المواد البترولية.

وتعتبـــر المصفاة التي بـــدأت العمل 
فعليا مطلع 2023 والبالغة كلفة إنشائها 
نحـــو 6.5 مليار دولار، أول مشـــروع من 
نوعـــه يُنفذ فـــي العراق بهذا المســـتوى 
منذ ثمانينـــات القرن الماضـــي، ويتميز 
بأن جميع وحداته صديقة للبيئة ووفق 

المواصفات الأوروبية.
ومـــن المتوقـــع أن تســـهم المصفـــاة 
البالغـــة طاقـــة إنتاجهـــا اليوميـــة 140 
ألف برميل فـــي تغطية جزء من الحاجة 
المحليـــة وتقليل الاســـتيراد للمشـــتقات 

النفطية والوقود بنسبة 60 في المئة.
ومـــع دخـــول مصفـــاة كربـــلاء إلى 
العمـــل، فـــإن الطاقـــة التكريريـــة لكافة 
مصافي البلاد تصل إلى أكثر من مليون 

برميل يوميا.
ووفـــق وزارة النفـــط، فـــإن مصفاة 
كربـــلاء ســـتنتج نحـــو 20 نوعـــا مـــن 
المنتجات النفطية، أبرزها البنزين عالي 
الأوكتان، وهذه المـــرة الأولى التي ينتج 

فيها داخل العراق.

وكان إحســـان غـــانم معـــاون المدير 
العام لشـــركة توزيع المنتجـــات النفطية 
قد صـــرح مؤخرا بـــأن المصفاة يفترض 
أن تنتـــج 9 ملايين لتر من الوقود يوميا، 
أي أكثر من نصـــف 15 مليون لتر يوميا 

يستوردها العراق.
وينتـــج العـــراق الـــذي يملـــك ثلاث 
مصاف في الخدمة، نصـــف احتياجاته 
اليوميـــة من الوقود التـــي تبلغ نحو 30 
مليون لتر، فيما يستورد النصف الآخر.

وتشير البيانات إلى أن العراق لديه 
14 مصفـــاة، منها اثنتان تحت الإنشـــاء 
في كل من الفاو والأنبار، إذا تم استثناء 
مصفـــاة كربلاء، ويبلغ مجمـــوع الطاقة 
الإنتاجيـــة للمصافي العاملـــة قرابة 1.3 

مليون برميل يوميا.
ولدى البلد مصفاتـــان كبيرتان هما 
الـــدورة وبيجـــي، وتصل طاقتهـــا إلى 
210 آلاف برميل يوميـــا، والبصرة التي 
تصل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميا. 
وتقول مصادر فـــي القطاع إن إنتاجهما 

الفعلي يصل إلـــى ما بين 200 و250 ألف 
برميل يوميا.

وتشـــير تقديـــرات حكوميـــة إلى أن 
العـــراق يســـتورد ما قيمتـــه 5 مليارات 
دولار ســـنويا من مشـــتقات النفط لسد 
الحاجة المحليـــة التي تقـــدر بنحو 600 

ألف برميل يوميا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدير 
العام لشركة مصافي الوسط عائد عمران 
قوله في وقت سابق هذا العام إن تشغيل 
مصفاة كربلاء ”خطـــوة مهمة للتعجيل 

بعمليات الإنتاج والتكرير للمصفى“.
ويعتبر العـــراق ثاني أكبـــر مصدّر 
للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول 

(أوبـــك) بعد الســـعودية، حيث يبيع في 
الأســـواق العالمية يوميا نحو 3.3 مليون 

برميل وفق اتفاق تحالف أوبك+.
وتشـــكّل عائدات الطاقة، التي تشمل 
أغلبها نفطا خاما وقليلا من الغاز لعدم 
جاهزية معظم حقول الغاز، نسبة 90 في 
المئة من إيرادات البلاد التي تحتوي على 

احتياطات هائلة من الوقود الأحفوري.
لكـــن العـــراق، الـــذي يقتـــرب مـــن 
إحياء الذكرى العشـــرين لإســـقاط حكم 
نظـــام صدام حســـين، يعاني مـــن تهالك 
بنيته التحتية بســـبب عقود من الحرب 
والنزاعات وسوء الإدارة والفساد المزمن 
والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ 

إصلاحات ضرورية.
ولا يـــزال رغم ثروته النفطية الهائلة 
ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى 
فـــي البنية التحتية، وخاصة في صناعة 
التكريـــر الضعيفـــة التي تشـــكل إحدى 
المفارقات المثيـــرة للجدل في بلد يعد من 

كبار المنتجين على مستوى العالم.

 أبوظبــي - ضخـــت شـــركة إماراتية 
ناشئة تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، 
استثمارات في بايت دانس، الشركة الأم 
لتطبيق تيك توك الصيني، بما يتيح لها 

امتلاك حصة في هذا الكيان.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ فـــي وقت 
متأخـــر الثلاثـــاء الماضـــي عـــن مصادر 
مطلعـــة قولهـــا إن ”مجموعـــة جـــي 42 
للـــذكاء الاصطناعي اشـــترت حصة في 
بايـــت دانس بقيمة تتجـــاوز 100 مليون 
دولار“، في صفقة تقدر قيمة الشركة عند 

220 مليار دولار.
وذكـــرت المصـــادر، التي لم تكشـــف 
عنهـــا الوكالة، أن جـــي 42، التي يديرها 
الشـــيخ طحنـــون بـــن زايـــد آل نهيان، 
اشترت الحصة من مســـتثمرين حاليين 
في الشـــهور القليلة الماضيـــة من خلال 
صندوق 42 إكس، الذي تم تأسيسه العام 
الماضي برأس مال يبلغ عشـــرة مليارات 

دولار.
وبحسب بلومبرغ، فإن صندوقا آخر 
اشـــترى بعد ذلك بفتـــرة قصيرة حصة 
أيضا في بايـــت دانس، في صفقة قدرت 

قيمتها عند 225 مليار دولار.
ولا يـــزال هـــذا التقييـــم بعيـــدا عن 
الـــذروة التـــي بلغت حوالـــي 460 مليار 
دولار في عام 2021، عندما اشترت شركة 

تايغر غلوبال مانجمنت أسهما.
وينطـــوي تقدير قيمة الشـــركة عند 
220 مليـــار دولار علـــى خصـــم كبيـــر، 
مقارنة بالتقدير البالـــغ 300 مليار دولار 
في برنامج لإعادة شـــراء الأســـهم العام 

الماضي.
ويقـــول محللـــون إن تقييـــم بايـــت 
دانس في صفقة جـــي 42 لا يعطي حتى 

الآن الآثار اللاحقة المحتملة لمشـــكلة بنك 
ســـيليكون فالي الأميركـــي، الذي صدم 
الشركات الناشـــئة من الولايات المتحدة 
إلى الصين وأثار مخاوف بشأن مخاطر 

نظامية أوسع.
شـــركة  تقييـــم  تراجـــع  ويعكـــس 
الإنترنـــت الصينيـــة حالة عـــدم اليقين 
التي نشـــأت منذ أن أشـــارت واشـــنطن 
إلـــى أنها قـــد تكون منفتحـــة على حظر 
منصة تيك توك، التي اتهمها المشرّعون 
تهديـــدا  تشـــكل  بأنهـــا  الأميركيـــون 

للأمن القومي.
إمكانيـــة  المنصـــة  إدارة  وتناقـــش 
الانفصـــال عـــن الشـــركة الأم الصينيـــة 
للمســـاعدة على معالجـــة هذه المخاوف، 

على الرغم من أن هذا هو الملاذ الأخير.

وتمتد عمليات جي 42، وهي شـــركة 
ســـحابية  وحوســـبة  اصطناعـــي  ذكاء 
تأسســـت في العام 2018، من الطاقة إلى 
الرعاية الصحية، ساهمت عبر شركاتها 
التابعـــة فـــي تقـــديم خدمـــات البيانات 
وتحليلاتها خلال جائحة كورونا، وكذلك 

خلال إكسبو دبي 2020.
وخـــلال العام الماضـــي، طرحت جي 
42 شركة بيانات التي استحوذت عليها 
مطلـــع العـــام 2020، للاكتتـــاب العـــام، 

وأدرجتها في بورصة أبوظبي.

 بكيــن - لاحظ محللون تعزز النشــــاط 
الاقتصادي الصيني في أول شــــهرين  من 
هذا العام مع انتعاش الاســــتثمار وتعافي 
الإنفــــاق الاســــتهلاكي بعــــد إنهــــاء قيود 
كوفيــــد- 19، الأمر الذي يبــــث التفاؤل في 
إمكانيــــة انتعاش الاقتصــــاد العالمي هذا 

العام.
وزاد النشــــاط الاقتصادي في الصين 
فــــي أول شــــهرين مــــن 2023 فــــي ظل دفع 
والبنيــــة  الاســــتهلاك  فــــي  اســــتثمارات 
التحتيــــة للتعافــــي من أثــــر الاضطرابات 
التي تســــببت فيها الجائحة رغم تحديات 
شــــملت ضعف الطلب العالمي واســــتمرار 

التراجع في قطاع العقارات.
وأدّى تخلــــي بكين عن قيــــود الإغلاق 
فــــي أواخر عــــام 2022 إلى تعزيز تنشــــيط 
اقتصادهــــا الــــذي تبلــــغ قيمتــــه نحو 18 

تريليون دولار بعد أن شــــهد أدنى معدلات 
للنمــــو منــــذ قرابة النصف قــــرن. ويتوقع 
محللــــون أن يتزايد الزخم فــــي الاقتصاد 

الصيني خلال الشهور المقبلة.
ويعتبــــر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم محركا رئيســــيا للأنشطة التجارية 
والصناعيــــة فــــي باقــــي دول العالم، التي 
تأثــــرت من التضخم واضطراب الإمدادات 
منذ اندلاع الحرب بين روســــيا وأوكرانيا 

قبل أكثر من عام.
وأظهرت أرقــــام من مكتــــب الإحصاء 
مبيعــــات  ارتفــــاع  الأربعــــاء  الحكومــــي 
التجزئــــة بنســــبة 3.5 في المئة فــــي يناير 
ســــنوية،  بمقارنــــة  الماضيــــين  وفبرايــــر 
بمــــا يتماشــــى مــــع التوقعــــات، وعكــــس 
التراجــــع بنســــبة 1.8 فــــي المئــــة بنهاية 

ديسمبر 2022.

وبينما تســــارع نمو الناتج الصناعي 
بنســــبة 2.4 في المئة خــــلال الفترة ذاتها، 
وهــــو أقــــل جزئياً مــــن التوقعــــات، ارتفع 
الاســــتثمار في الأصــــول الثابتة بنســــبة 
5.5 فــــي المئــــة خــــلال الشــــهرين الأولــــين 
مــــن العــــام، وهــــو أفضــــل مــــن تقديرات 
4.5 فــــي المئــــة ونمــــو 5.1 في المئــــة للعام 

الماضي بأكمله.
وقــــال مكتب الإحصــــاء في بيــــان إن 
”حركــــة الاقتصاد سلســــة بشــــكل متزايد، 

وتحســــن الإنتاج والطلب بشكل ملحوظ، 
واســــتقر الاقتصاد وانتعش لكــــن البيئة 
الخارجية تزداد تعقيداً، ولا تزال مشــــكلة 

عدم كفاية الطلب بارزة“.
وعــــادة ما يجمع المكتب بين إصدارات 
البيانات لشــــهري ينايــــر وفبراير لتجنب 
التشــــوهات من عطلة رأس السنة القمرية 
الجديدة، والتي يمكــــن أن تقع في أيّ من 

الشهرين اعتمادا على السنة.
وفي دليل علــــى أن الاقتصاد الصيني 
ينتعــــش، ما أشــــارت إليه وكالــــة الطاقة 
الدوليــــة الأربعــــاء من أن الطلــــب العالمي 
علــــى النفط يرتفــــع ببطء، وبصــــدد تلقي 
دفعة كبيرة بفضل اســــتئناف حركة النقل 
الجوي واســــتئناف أنشطة اقتصادية في 

البلاد.
عــــن  فجــــأة  الصــــين  وتخلــــت 
إستراتيجيتها الخاصة ”صفر كوفيد“ في 
ديســــمبر الماضي، مما أدى إلى زيادة في 
الإصابات حتى يناير، حيث بلغت الحالات 

ذروتها في وقت أبكر مما كان متوقعا.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك اندفــــع الناس 
إلى الســــفر والإنفاق مرة أخــــرى وتقديم 
دفعــــة لقطاع الخدمــــات، فيما اســــتفادت 

المصانــــع مع انتهــــاء الاختناقات والقيود 
اللوجستية.

واعتبر خبراء بلومبرغ إيكونوميكس 
أن أول مجموعــــة شــــاملة مــــن البيانــــات 
”الصعبــــة“ في الصــــين عن أول شــــهرين 
مــــن العام تظهــــر أن التعافي يســــير على 
قــــدم وســــاق، ولكنــــه ليــــس لافتــــاً للنظر 
كمــــا أشــــارت إليــــه بيانات المســــح المبكر 

عن الاقتصاد.

وقالت تشــــانغ شــــو المحللة بلومبرغ 
إيكونوميكس إن ”مبيعات التجزئة عادت 
إلى النمو، وتسارع الإنتاج الصناعي، لكن 
النمو الأكبر كان في الاســــتثمار في البنية 
التحتيــــة ما يزيد من خطــــر اعتماد طفرة 

النمو بشكل مفرط على الدعم الحكومي“
وأضافت ”ســــيكون الانتعاش مشجعاً 
للقيــــادة العليا فــــي البــــلاد، التي جعلت 
النمو الاقتصادي المستقر أولوية قصوى 

هذا العام“.
وحددت بكــــين هدفــــاً متواضعًا لنمو 
النــــاتج المحلي الإجمالي عنــــد 5 في المئة 
لهذا العام، مما يشــــير إلى أنها ستتجنب 
أيّ تحفيــــز كبير من خلال الاســــتثمار في 

البنية التحتية أو سوق العقارات.
ومــــع ذلك، فإن هدف توفير فرص عمل 
طموح إلى ”حوالي 12 مليونا“ يشــــير إلى 

أن السياسة ستظل داعمة للنمو.

العراق سيتحول من

بلد مستورد إلى مصدر

لمشتقات النفط

حيان عبدالغني
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المشاريع الجديدة
● مصفاة ميسان بطاقة 150 ألف 

    برميل يوميا

● مصفاة القيارة بطاقة 70 ألف 
    برميل يوميا

● هدرجة النفط في البصرة بطاقة 30 ألف 
    برميل يوميا

● مصفاة الناصرية بطاقة 150 ألف 
    برميل يوميا

● مصفاة الكوت بطاقة 100 ألف 
    برميل يوميا

● مصفاة السماوة بطاقة 70 ألف 
    برميل يوميا

● مصفاة حديثة بطاقة 70 ألف 
    برميل يوميا

التعافي يشجع 

الحكومة التي جعلت 

النمو أولوية هذا العام

تشانغ شو

100
مليون دولار قيمة استحواذ 

مجموعة جي 42 الإماراتية في 

شركة بايت دانس

انتعاش الإنفاق الصيني

يبث التفاؤل في الاقتصاد العالمي

أبوظبي تشتري حصة

في مالكة تيك توك

بغداد تطرح فرصا استثمارية واعدة في قطاع المصافي
الحكومة تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية في غضون سنوات

في ترقب تدفق المستثمرين

اكتسب تطلّع العراق إلى تنمية قطاع التكرير زخما كبيرا بالإعلان عن طرح 
فرص استثمارية لتطوير مشــــــاريع مصافي جديدة بالبلاد أملا في تعزيز 
ــــــاك في إدارة هذه الصناعة  قدرات الإنتاج بعد ســــــنوات من التلكؤ والارتب

التي باتت مهمة في ظل تنامي الطلب العالمي.

الآلات تعمل بطاقتها القصوى



3.2
مليار دولار تتوقع الحكومة 

جمعها من إيرادات ميزانية 

2023 التي تبلغ 13 مليار دولار
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 الخرطــوم - يواجــــه الســــودان تحديا 
مفصليا مهما هذه المرة في طريق تجســــيد 
خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تأخرت 
كثيرا بســــبب التقلبات السياســــية، حيث 
تتعلق في جزء أساســــي منهــــا بالضرائب 
بعدمــــا باتــــت أحــــد الملفــــات المســــتعجلة 

الموضوعة على الطاولة.
ويبحــــث المســــؤولون في البلــــد الذي 
يمــــر بأزمــــة ماليــــة خانقة بســــبب العديد 
من العوامل الداخليــــة والخارجية، تعزيز 
إيرادات الخزينــــة العامة، وفي الوقت ذاته 
إحــــلال العدالــــة الجبائيــــة ودون التأثير 
على المســــتثمرين وقطــــاع الأعمال وأيضا 

المستهلكين.
وأكــــد وزيــــر الماليــــة جبريــــل إبراهيم 
اهتمام الحكومة بالتوســــع في التحصيل 
وتوسيع المظلة الضريبية لتحقيق العدالة 
في مجال تحصيل الضرائب والوصول إلى 

مكلفين جدد.
وتعطــــي المؤشــــرات الدوليــــة صــــورة 
صادمــــة عــــن ضعــــف النظــــام الضريبــــي 
المعمول بــــه حاليا والذي أدى إلى نشــــوء 
فجــــوة مــــع حجــــم الاقتصــــاد الكلــــي، في 
بلــــد يعاني من شــــح المــــوارد ويعتمد على 

المساعدات الخارجية.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية إلى إبراهيم قولــــه خلال زيارته 
إلــــى الأمانــــة العامــــة لديــــوان الضرائب 
فــــي وقت ســــابق هــــذا الأســــبوع إن بلاده 
”تعتبر ثانــــي أقل دولة أفريقية في تحصيل 

الضرائب بعد دولة جنوب أفريقيا“.
وأضــــاف ”يجــــب مضاعفــــة الجهــــود 
لتنفيذ التحول الرقمــــي لتعظيم الإيرادات 
الضريبيــــة وتقليــــل الفاقد بما يســــهم في 
تحقيــــق أهــــداف ميزانيــــة 2023 وتلبيــــة 

توقعاتها بمضاعفة الإيرادات“.
وقــــررت الحكومــــة فــــي ميزانيــــة هذا 
العام، التي تمت المصادقة عليها في أواخر 

ينايــــر الماضــــي، الاعتماد علــــى الإيرادات 
المحلية التي تتمثل في الضرائب والرسوم 

الحكومية وعائدات الذهب والنفط.
وحصر المجتمع الدولي دعمه للخرطوم 
في الشــــؤون الإنســــانية فقط، بعد أن علق 
مســــاعدات وقروضــــا تبلــــغ مليــــارات من 
الدولارات عقب سيطرة الجيش في أكتوبر 
2021 على الســــلطة، وشمل التعليق عملية 
إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديون البلاد.

وتشــــير وثيقة الميزانيــــة، التي تعتبر 
الأضعف بين العديد من الدول العربية، إلى 
أنها تتضمــــن عجزا بنســــبة 1.4 في المئة، 
حيث مــــن المتوقع أن تبلــــغ الإيرادات نحو 
13 مليار دولار، بينما الإنفاق ســــيصل إلى 

14.5 مليار دولار.
وتســــتهدف الحكومــــة جمــــع نحو 3.2 
مليار دولار هــــذا العام من الضرائب، وهو 
المبلــــغ ذاتــــه، الــــذي قامــــت بتحصيله في 

ميزانية العام الماضي.
أصــــدرت  الأخيــــرة،  الفتــــرة  وخــــلال 
الحكومة العديد من التعديلات على قوانين 
الضرائب دون مشــــاركة القطــــاع الخاص 
تضمنت قوانين وتعديلات على العديد من 

المجالات والقطاعات.
ووفــــق معطيــــات رســــمية، تضمنــــت 
التعديلات الضريبــــة على الإنتاج الزراعي 
ومضاعفــــة وزيــــادة فئــــات الضرائب على 
الدخــــل وربط تقديــــر الضرائــــب بالتقدير 
الجمركي رغم علاقة ذلك بالتهرب الضريبي 
عبر اللجوء إلى استئجار السجلات وأثرها 

السلبي على الاقتصاد.
كمــــا تمــــت مضاعفــــة ضريبــــة أرباح 
الأعمــــال لتصبــــح 30 في المئــــة، إلى جانب 
الطريقة التي يتم بها تقدير أرباح الأعمال 
للشــــركات وانعدام المرونة في تحديد المبلغ 

المطلوب لقبول الاستئنافات.
وتعتقــــد الشــــركات أن إعــــادة خفض 
ضرائــــب أربــــاح الأعمال إلــــى 15 في المئة 

أمر ضــــروري لتحريــــك نشــــاط القطاعات 
الإنتاجيــــة اســــتنادا إلــــى تجربــــة ناجحة 
سابقة ساهمت في توسيع المظلة الضريبية 

وزيادة الإيرادات.
وترى أن ذلك يجب أن يستهدف تعامل 
الأنشــــطة ذات الطابــــع المعتمــــد على عدد 
عمالة أكثر من 20 شــــخصا بضريبة خاصة 
الأنشــــطة الزراعيــــة والصناعية والخدمية 
التي تعتمد على الميكنــــة وتحقيق العدالة 
الضريبية على الدخل ورأس المال للحد من 

التهرب الضريبي.
وتجمــــع الأوســــاط الاقتصاديــــة على 
أن البــــلاد تخــــوض معركة صعبــــة لإغراء 
رجــــال الأعمال ســــواء أكانــــوا محليين أم 
أجانب بالاستثمار في البلاد نتيجة جمود 
الإصلاحــــات رغم جهود الســــلطات لتقديم 
صــــورة وردية لبيئــــة الأعمــــال وتأكيد أن 

الاقتصاد يتجه إلى الانتعاش.
وعانى الاقتصاد السوداني طيلة عقود 
مــــن اختلال فــــي توازن القطــــاع الخارجي 
وضعــــف فــــي القطــــاع المصرفــــي بجانب 
المشــــكلات الهيكليــــة المتمثلــــة في ضعف 
الإنتــــاج والإنتاجيــــة وتهالك وعــــدم كفاية 

البنى الأساسية.
كمــــا أن التدهــــور في البنيــــة التحتية 
لقطــــاع الخدمــــات الاجتماعيــــة وضعــــف 
الحوكمــــة المالية وضعــــف البيئة المحفزة 
للقطاع الخــــاص والتدهور فــــي الخدمات 
الاجتماعيــــة أحــــد أســــباب الأزمــــة المالية 

والاقتصادية الخانقة في البلاد.
ويرى محمد علي مصطفى الأمين العام 
لديــــوان الضرائــــب أن الضــــرورة تقتضي 
بذل المزيد مــــن الجهود لتعتمد الدولة على 
ذاتها، وكشــــف عــــن جهود حســــاب الأداء 
بالديــــوان التي تشــــمل النظام الأساســــي 

ونظام الفاتورة الإلكترونية.
وأشــــار إلــــى أن ثمــــة مشــــاريع قيــــد 
التنفيذ حاليا وأهمها مشــــروع ربط النظام 

الضريبي مع نظــــام التحصيل الإلكتروني 
التي يطلق علسه اسم ”باورنيك 15“.

ويتطلع ديــــوان الضرائب إلى تحقيق 
ربــــط يتجاوز 12 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي وذلك بتنفيذ الفاتورة الإلكترونية 
التــــي تضمن ضبــــط الإيرادات وشــــفافية 

الأداء وعدالة التحصيل.

ولا توجــــد إحصائيــــات دقيقة بشــــأن 
المتهربــــين ضريبيــــا، لكــــن الديــــوان يقول 
إن عــــدد التجــــار المســــجلين في ســــجلاته 
والخاضعين للجبايــــة يبلغ 192 ألف تاجر، 
يتمركز أكثر مــــن 115 ألف منهم بالعاصمة 
الخرطوم. وكان أكبر تجمع للأعمال بالبلاد 
قد انتقد قبل أشهر إقصاء القطاع الخاص 
مــــن أي خطط أو برامج في مســــار إصلاح 

النظام الضريبي.
ولدى الاتحاد قلق من أن تتأثر الشراكة 
بينه وديوان الضرائب القائمة على النقاش 
والتعــــاون مع الجهات المعنيــــة والمتحدث 
باسم دافعي الضرائب والمكلفين الأمر الذي 
يتطلب إجراء حوار لبناء الثقة بين سلطات 
الضرائب والمكلفــــين تعزيزا لمبدأ متطلبات 

الالتزام الطوعي.
وأقــــر الاتحــــاد في ورقة عمــــل بعنوان 
”بنــــاء الثقــــة وتعزيــــز الالتــــزام الطوعي“ 
أن الواقــــع الذي يمر به الســــودان، والذي 
سياســــيا  الدولــــة  مفاصــــل  كل  اجتــــاح 
واقتصاديــــا واجتماعيــــا، يتطلــــب تضافر 
جهــــود مؤسســــات الدولــــة لإدارة التغيير 

المطلوب.

 طرابلــس - عكس حـــدث تقني نادر في 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلس مدى شـــغف 
الشـــباب بالتكنولوجيـــا، وأن ثمة اتجاها 
متزايدا لاســـتخدامها رغم المنغصات التي 
يعيشها البلد النفطي، جراء مخلفات أكثر 

من عقد من الحرب والأزمات.
وكأحد الأمثلة علـــى انجذاب الليبيين 
للتكنولوجيا يسعى يوســـف جيرة البالغ 

الحديثـــة،  بالتقنيـــات  المولـــع  عامـــا،   18
لتشـــجيع أترابه على إطـــلاق مبادرات في 
مجال التكنولوجيـــا، لتحديث البلاد التي 
خنقت طويلا إبداعات شبابها خلال عقود 

من العنف والدكتاتورية.
غـــرب  فـــي  الســـراج  منطقـــة  وفـــي 
طرابلـــس، شـــارك الطالـــب الشـــاب فـــي 
مســـابقة للروبوتات تنافـــس فيها حوالي 

عشـــرين فريقـــا مؤلفا من خبراء ناشـــئين 
ومصممـــي غرافيـــك هـــواة وغيرهـــم من 
المتدربـــين مـــن جميـــع المناطق، فـــي هذا 
البلـــد المقســـم بعد ســـنوات مـــن الحرب 

وعدم الاستقرار.
ولا يخفي هذا الشـــاب ولعه بالابتكار. 
وقال جيرة لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”هدفنا توجيه رســـالة إلى المجتمع بأسره 

بأنّ ما تعلّمناه قد غيّر الكثير من الأشـــياء 
فينا“. 

وشـــهدت ليبيا منذ العام 2011 صراعا 
متقطعـــا، وســـط نزاعـــات شـــاركت فيها 
ميليشيات مختلفة وقوى أجنبية، وتنافس 
بـــين حكومـــات متعـــددة على النفـــوذ في 

البلاد.
ومنذ إســـقاط نظـــام معمـــر القذافي، 
تتنافس حكومتان على الســـلطة، إحداهما 
فـــي الشـــرق والأخـــرى في الغـــرب، حيث 
يكافح الفرقاء وصانعوا السياسة النقدية 
بـــلا جـــدوى للتوصل إلـــى نقطـــة تقاطع 
إيجابية وســـط خلافاتهم المستمرة لإعادة 

بناء الاقتصاد العليل.
وعلى عكس السياسيين الليبيين، عمل 
المشـــاركون الشباب في المســـابقة معا في 
صالـــة الألعاب الرياضيـــة بإحدى مدارس 
العاصمة، حيث أقيمت المنافسة في الهواء 

الطلق، بحضور مشجعين أتوا لدعم فرقهم 
على وقع أغنيات حماسية بالإنجليزية.

وبينما أكد جيرة أنه اكتســـب مهارات 
جديـــدة وتعلم أصـــول العمـــل الجماعي 
لتحقيق هدف مشـــترك، أبدى محمد زايد، 
منســـق هذا الحدث، اقتناعه بأن مثل هذه 
المبادرات قد يفتح ”آفاقا جديدة“ لليبيا ”لا 

تقتصر على الروبوتات“.
وقال زايد لوكالة الصحافة الفرنسية، 
بعـــد كلمة الافتتاح أمـــام مدرجات امتلأت 
بتلامـــذة المـــدارس الثانويـــة وعائلاتهـــم 
”هـــؤلاء  إن  المســـؤولين،  بعـــض  وكذلـــك 
الشباب اضطروا أيضا إلى إدارة العلاقات 
بينهـــم والعمل من أجل الاندماج والوحدة 

والسلام“.
وبالنســـبة لمنســـق الفعالية، فإن الأمر 
يتعلـــق قبـــل كل شـــيء بـ“إعـــداد العمّال 
للمســـتقبل ورفع الوعي في الدولة بأهمية 

التكنولوجيا والابتكار“.
وخارج الإســـتاد، قدم حوالي عشرين 
فريقـــا روبوتاتهـــم الصغيرة، ما يســـلط 
الضـــوء أيضـــا علـــى قـــدرة التكنولوجيا 
على تســـهيل الاندماج، في مجتمع محافظ 
للغايـــة، للفئات المهمشـــة فـــي الكثير من 
الأحيـــان مثـــل النســـاء أو المهاجريـــن أو 

الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشـــرعت شـــدروان خلف الله البالغة 
17 عامـــا، فـــي هـــذه المغامـــرة، ورأت في 
التكنولوجيا وســـيلة تســـاعد على إيجاد 
حلـــول لتحديات المنـــاخ والصحة، ولكنها 
أيضا طريقة لمســـاعدة الفتيات على تعزيز 

دورهنّ في المجتمع.

وقالت ”أنشـــأنا هذا الفريق لمســـاعدة 
أننـــا  ولنظهـــر  التطـــور  علـــى  المجتمـــع 
موجودون“، وذلك خـــلال توزيع ملصقات 

تحمل شعار ”التغيير“.
وترى أستاذة علوم الأحياء والفيزياء 
والكيمياء نجوى عبدالغني، وهي مدرّسة 
أحـــد الفـــرق المشـــاركة، أن التكنولوجيـــا 
ستســـاهم في تطويـــر البلاد و“تحســـين 

صورتها“.
وبعد أكثـــر من أربعة عقـــود من حكم 
القذافي، شـــهد الليبيون اثني عشـــر عاما 
مـــن الأزمـــة السياســـية تخللتهـــا أعمال 
عنـــف بين المعســـكرين المتنافســـين. والآن 

يأمـــل الســـكان حاليـــا أن يســـمح الهدوء 
النسبي في الأشـــهر الأخيرة بالتفكير في 

تنمية البلاد.
وحاليـــا تـــكاد تكون فـــرص دعم رواد 
أمـــام  الآفـــاق  وفتـــح  الشـــباب  الأعمـــال 
الشـــركات الناشـــئة معدومة، بالنظر إلى 
مناخ الأعمال المحلي غير المســـتقر، إذ رغم 
أن التكنولوجيا باتت أحد أساســـيات نمو 
اقتصاد أي بلد، إلا أنها في ليبيا محاصرة 

بالتحديات.
ومع ذلك تؤكد عبدالغني التي درســـت 
في بريطانيا، لوكالة الصحافة الفرنســـية، 
”نميل إلى تلقـــي هذه الأفـــكار من الخارج 

ونســـأل أنفســـنا لماذا لا نطورها بأنفسنا 
هنا؟“.

ورغم تراكم الأزمات، تشـــهد ليبيا منذ 
ســـنوات طفرة كبيرة في اهتمام الشـــباب 
بمجال صناعة الروبوتات الواعدة، لكن لا 
توجد التمويلات أو الدعم اللازم لتجسيد 

طموحاتهم في الواقع.
وتقول حكومة عبدالحميد الدبيبة في 
طرابلس إن شؤون الشباب والتكنولوجيا 
تشكل محورا رئيسيا في خطتها التنموية، 
للرقمنة  مـــن خـــلال ”مبـــادرات جديـــدة“ 
والاتصالات واقتصـــاد المعرفة والتدريب، 

وحتى المدن الذكية.

ــــــلالات المالية المزمنة  فرضــــــت الاخت
التفكير  الســــــودانية  السلطات  على 
ــــــة الضرائب لجني  في توســــــيع مظل
ــــــرادات  أكبر قــــــدر ممكــــــن من الإي
ــــــة، فــــــي ظــــــل إقرار  ــــــة الدول لميزاني
المسؤولين اســــــتنادا على المؤشرات 
الدولية بأن بلدهــــــم يعتبر الأضعف 

في تحصيل الجباية.

التكنولوجيا تجذب الشباب الليبيين رغم قلة آفاق التمويل

السودان يحاول تخفيف أزماته المالية 

بتوسيع مظلة الضرائب
تشوهات النظام وانتشار التهرب الجبائي يربكان عمليات التحصيل

طرق بدائية لحساب الجباية

نموذج يحتاج إلى التطوير

ما نفتقده هو 

الاستقرار وتجسيد 

الرؤية لدعم الشباب

محمد حمودة

نعمل على ربط نظام 

الضرائب مع نظام 

التحصيل الإلكتروني

محمد علي مصطفى

السودان ثاني أقل دول 

القارة في التحصيل 

بعد جنوب أفريقيا

جبريل إبراهيم

 لنــدن - عرضت الحكومـــة البريطانية 
الأربعاء ميزانية تأمل أن تحث الآلاف من 
البريطانيين على العودة إلى سوق العمل 
في مواجهة نقص العمالة، مع تنظيم يوم 
آخر من الإضرابات الضخمة في ظل أزمة 

غلاء المعيشة.
الاقتصاد  إخـــراج  الحكومة  وتحاول 
من أســـر الحرب في شـــرق أوروبا الذي 
شل نشاط الأعمال، وجعل الناس يمرون 

بأسوأ وضع معيشي منذ عقود.
وأعلـــن وزير الماليـــة جيريمي هانت 
عن إجراءات لتحفيز الاســـتثمار، ســـعيا 
لتخفيـــف الضربـــة الناجمـــة عـــن زيادة 
التخفيض  ونهايـــة  الشـــركات  ضريبـــة 
الإنفـــاق  علـــى  الســـخي  الضريبـــي 
الرأســـمالي، فضلا عن تقـــديم ائتمانات 

لتشجيع البحث.
وقال فـــي خطـــاب أمـــام البرلمان إن 
”الشـــركات ســـتكون قادرة على تعويض 
100 فـــي المئة مـــن نفقاتها الرأســـمالية 
مقابـــل الأربـــاح، فـــي بديل أقل ســـخاء 

للخصم الفائق منتهي الصلاحية“.
وأضاف ”إذا ســـمح للخصـــم الفائق 
بالانتهـــاء دون بديـــل، لكنـــا قـــد هبطنا 
على جـــدول الترتيب الدولي للتنافســـية 

الضريبية وأضر بالنمو“.
”المصروفـــات  أن  هانـــت  وأوضـــح 
الكاملـــة“ ستســـتمر لمدة ثلاث ســـنوات، 
وكان ينـــوي جعلها دائمة، وســـط تزايد 
اعتقاد المحللين بأنها ســـتزيد الاستثمار 

بنسبة 3 في المئة سنويا.
وســـيحل محل الخصم الفائق، وهو 
مخطط لمدة عامين قدمه ريشـــي ســـوناك 
في العـــام 2021 عندما كان وزيرا للمالية، 
يتيح إعفاءات ضريبية تصل إلى 130 في 

المئة على المعدات.
ويأتي الحافز في الوقت الذي تواجه 
فيه الشـــركات قفزة في ضريبة الشركات 
من 19 إلى 25 في المئة خلال أبريل المقبل، 
وهو إجراء عارضه قادة الأعمال وبعض 

المشرعين المحافظين.
وقـــال هانـــت إن ”الإعفـــاء الضريبي 
 9 يســـاوي  المصروفـــات  علـــى  الكامـــل 
مليارات إسترليني في المتوسط سنويا“.

واعتبر مستثمرون أن الخصم الفائق 
مكّن بريطانيا من خفض فاتورة ضريبية 
تتراوح بين 400 و500 مليون إســـترليني 
فـــي العام الحالي إلـــى حوالي 50 مليون 
إسترليني، وأن الإجراء الجديد قد يسمح 
لها بتعويض الاستثمار مرة أخرى العام 

المقبل.
ومع ذلـــك، قـــال بول جونســـون من 
معهد الدراســـات المالية ”أي.أف.أس“ إن 
”ضمـــان المصروفـــات الكاملة لمـــدة ثلاث 

ســـنوات فقط يجعـــل من الصعـــب على 
الشـــركات أن يكـــون لديهـــا اليقـــين في 

الاستثمار“.
لمحطـــة  تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
بي.بي.ســـي أن ”الطريقة التي تم العبث 
بهـــا للتـــو على أســـاس ســـنوي هي في 

الواقع أكثر ضررا من المستوى العام“.
وفي محاولة لتحريك الأعمال، أعطى 
هانت الشـــركات الصغيـــرة التي تعتمد 

علـــى البحث المكثف، مثـــل تلك الموجودة 
في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، 

دفعة إضافية.
وأعلـــن أن إذا كان 40 فـــي المئـــة أو 
أكثـــر من إجمالـــي إنفاقهم علـــى البحث 
والتطوير، فســـيكون بإمكانهـــم المطالبة 
بائتمان بقيمة 27 جنيها إســـترلينيا لكل 
100 جنيه. وقال إن هذا سيساعد 20 ألف 
”شـــركة متطورة“ على تحويـــل بريطانيا 

إلى ”قوة علمية عظمى“.
الرئيـــس  بيتـــس،  ســـتيف  وقـــال 
التنفيذي لرابطـــة الصناعة الحيوية في 
المملكة المتحدة، وهي مجموعة صناعية، 
إن ”هذا سيســـاعد بريطانيا على تطوير 

أدوية جديدة“.
وأضاف ”يركز هانت عن حق على دعم 
دافعي الضرائب لتمكين رواد الأعمال في 
مجـــال علوم الحياة من حشـــد المزيد من 
في  والمســـاعدة  الخاصة،  الاســـتثمارات 
إبقاء البلد فـــي طليعة العلـــوم الدولية، 

وخلق وظائف جديدة ذات قيمة عالية“.
الملحـــة  للمطالـــب  واســـتجابة 
للبريطانيـــين الذين يعانـــون من تراجع 
قوتهـــم الشـــرائية جـــراء التضخم الذي 
يزيد عن 10 في المئة، أعلنت الحكومة قبل 
إعلان هانت ميزانيته تمديد سقف أسعار 
الطاقة للأســـر لثلاثة أشـــهر اعتبارا من 

الأول من أبريل.

وجادلـــت الحكومة بأن هـــذا الإجراء 
مليـــارات   4 الخزينـــة  ســـيكلف  الـــذي 
إســـترليني، من شأنه أن يســـمح لأسرة 
 160 بتوفيـــر  متوســـطة  بريطانيـــة 

إسترلينيا.
فـــي المقابل، لن يتلقـــى البريطانيون 
400 إســـترليني كمســـاعدات طاقة أخرى 
لكل أســـرة في أبريل دُفعـــت على فترات 
متقطعة بين أكتوبر 2022 ومارس الحالي.

وتطرق هانت فـــي خطابه إلى تكلفة 
المعيشـــة، ووعـــد خصوصـــا بوضع حد 
لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر 
مـــن 4 ملايين أســـرة متواضعـــة الحال. 
وقال ”إنّ إجراءات مواجهة غلاء المعيشة 
ســـتبلغ 94 مليار إســـترليني في العامين 

الحالي والمقبل“.
وفـــي يـــوم مـــن الإضرابات يشـــارك 
فيه مئات الآلاف من المدرســـين وســـائقي 
قطـــارات أنفـــاق لندن وأطبـــاء، يمكن أن 
تطـــرح مســـألة زيـــادة رواتـــب موظفي 

الخدمة المدنية أيضا في الميزانية.
وقالـــت وزارة الخزانـــة إن لتحفيـــز 
ســـوق العمل في مواجهة نقص العمالة، 
”ســـيركز الدعـــم علـــى الأشـــخاص ذوي 

الإعاقـــة وأولئـــك الذيـــن يعانـــون مـــن 
أمـــراض طويلة الأمـــد، والآباء والأمهات 
والأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 

عاما، والأشخاص ذوي الدخل الأدنى“.

بريطانيا في معركة

لإخراج اقتصادها

من أسر الحرب

من الصعب أن يكون 

لدى الشركات يقين 

في الاستثمار

بول جونسون



 تطــوان (المغرب) - تحيي دار الشــــعر 
بتطــــوان احتفالية اليوم العالمي للشــــعر، 
وذلــــك يوم الجمعة 18 مــــارس الجاري، في 
فضــــاء المركــــز السوســــيوثقافي بتطوان، 
التابع لمؤسسة محمد السادس، ابتداء من 

السادسة مساء.
ويشــــارك في هــــذه الاحتفاليــــة، التي 
تنعقد تحت عنوان ”قراءات شعرية بلغات 
العالم“، شعراء مغاربة يكتبون بالأمازيغية 
والعربية والإنجليزية والإســــبانية. بينما 
عروضا ومعزوفات  تقدم ”أوركسترا روح“ 
موســــيقية مغربية وعربية وعالمية، احتفاء 
باللقــــاء الأولــــي والأزلي الــــذي يجمع بين 
الشــــعر والموســــيقى في مختلف الثقافات 

والحضارات الشعرية الإنسانية.
تنطلق احتفالية اليوم العالمي بقراءات 
للشاعر المغربي حســــن مكوار، وهو يكتب 
الشــــاعرة  قــــراءات  تليهــــا  بالإنجليزيــــة، 
ســــلوى آيت أحمد بالأمازيغية، ثم الشاعر 
عبدالرحمن الفاتحي بالإسبانية والشاعرة 
خديجة أمجــــوض بالعربية، مع إلقاء كلمة 
منظمة اليونســــكو بالمناســــبة، وكلمة بيت 

الشعر في المغرب.
 وما بين قراءة شعرية وأخرى، ستقدم 
”أوركســــترا روح“ فقــــرات فنيــــة ولوحات 
غنائية، وتتكون الفرقة من رباعي تأســــس 
قبل خمس ســــنوات برئاســــة الفنان عماد 
بوســــاق، وهي تشــــتغل على أهم البرامج 
الموســــيقية العالميــــة، مثلما تشــــتغل على 
التراث الموســــيقي المغربــــي والعربي. وقد 
بدأت الفرقة باكتشاف الأساليب الموسيقية 
الغربية والعربيــــة والمغربية على يد عماد 
بوساق وحنان المســــعودي، قبل أن ينضم 
إليهما كل من رغد وشــــهد بوســــاق، ضمن 
أداء أوركســــترالي مصغــــر، فــــي صيغــــة 
رباعي يجمع بين الغنى اللحني للأساليب 

الموسيقية المختارة والتنوع في الأداء.

ومنـــذ تأسيســـها ســـنة 2016 حرصـــت 
دار الشـــعر في تطوان علـــى الاحتفاء باليوم 
العالمي للشـــعر، هذا الاحتفـــال العالمي الذي 
انطلق سنة 1998 بمبادرة مغربية، إذ اعتمدت 
منظمة اليونســـكو يوم 21 مارس يوما عالميا 

للشعر، بمقترح من بيت الشعر في المغرب.
وتبقى هذه الاحتفالية التي تنظمها دار 
الشــــعر بتطوان من التظاهرات الدالة على 
الأفق الكوني للشــــعر المغربي، وهو ينكتب 
بلغــــات العالــــم، مثلمــــا تخلق منــــذ أزمنة 
بعيدة باللغة الأمازيغية ولهجاتها الثلاث، 
كمــــا بالعربيــــة الفصحــــى، وبالحســــانية 

والعاميات المغربية.

 الكويــت - تعقد مؤسســـة عبدالعزيز 
ســـعود البابطـــين الثقافيـــة انطلاقا من 
التاسع عشـــر من مارس فعاليات الدورة 
الثامنة عشْرة لمؤسسة عبدالعزيز سعود 
للمبدعين  تكريمـــا  الثقافيـــة،  البابطـــين 
من الشـــعراء والنقاد الفائزيـــن بجوائز 
معجـــم  بصـــدور  واحتفـــالا  المؤسســـة، 
البابطين لشعراء العربية في عصر الدول 
والإمارات، مع احتفاء خاص بالشاعريْن 

ابن سناء الملْك وابن مليك الحموي.
وعلى مدى ثلاثة أيام من صباح الأحد 
التاسع عشـــر إلى مساء الثلاثاء الحادي 
والعشـــرين مـــن شـــهر مـــارس الجاري، 

تقدم الدورة على مســـرح مكتبة البابطين 
المركزية للشعر العربي ست جلسات أدبية 
يعرض الأســـاتذة المختصون من خلالها 
ثلاثة عشـــر بحثا عن المعجم والشاعريْن 
المحتفى بهما، وثلاث أماس شعرية ينشد 

فيها أربعة وعشرون شاعرا.
 بالإضافـــة إلـــى ذلـــك ينتظـــم حفل 
غنائي طربي من ”الزمن الجميل“ بعنوان 
”قصائـــد مغناة“ تقيمه المؤسســـة بمركز 
الشيخ جابر الأحمد الصباح الثقافي في 
الثامنة مســـاء الاثنين الموافق للعشـــرين 
من مارس الجاري وتشـــدو فيـــه المطربة 
اللبنانية ولاء الجندي بمجموعة مختارة 

مـــن القصائـــد تجمـــع فـــي غنائهـــا بين 
المقامـــات والشـــعر في إطار مـــن الطرب 
العربي الأصيل؛ ودعت إلى ذلك نخبة من 
الأدباء والنقاد ورجـــالات الفكر والثقافة 
من مختلف أرجاء العالم والوطن العربي.

وبـــين الشـــاعر عبدالعزيـــز ســـعود 
البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسســـة 
عبدالعزيـــز ســـعود البابطـــين الثقافية، 
أن الدورة الثامنة عشـــرة تكتسب أهمية 
خاصة لكونها تعقد علـــى أرض الكويت 
التي طالما قدمت وتقـــدم للثقافة العربية 
الشـــيء الكثير، إضافة إلـــى أنها تحتفي 
باثنين من أســـاطين الشـــعر فـــي الوطن 
العربي الشـــاعرين ابن ســـناء الملك وابن 
مليك الحموي لما لهما من تاريخ شـــعري 

جدير بالاحتفاء.
وأوضـــح البابطـــين أنـــه تم توجيه 
الدعوة إلى عدد من الشـــعراء والنقاد من 
مختلف أرجاء الوطن العربي لإحياء هذه 
الـــدورة، تزامنا مع احتفالات العالم بيوم 
الشـــعر العالمي، الذي أقرته اليونســـكو 

تعزيزا لمكانة الشعر.
وأشـــار الشـــاعر البابطـــين إلـــى أن 
المؤسسة حرصت في اختيارها للشعراء 
المشـــاركين علـــى التنـــوع فـــي التجارب 
الشعرية المطروحة، وعلى تغطية مختلف 

الأجيال.
ســـت  الـــدورة  فعاليـــات  وتتضمـــن 
جلســـات على مدى ثلاثة أيام؛ الجلســـة 
الأولى بعنوان ”شـــعر ابن مليك الحموي 
وشـــاعريته“، وتتطـــرق إلـــى التشـــكيل 
الجمالـــي في شـــعر ابن مليـــك الحموي 

وحياته وشعره.
فتتمحـــور  الثانيـــة  الجلســـة  أمـــا 
حول ”شـــعر ابن ســـناء الملْـــك.. وأدبه“، 
وتتضمن الجلســـة الثالثة نقاشـــا حول 

”معجـــم البابطـــين وفضـــاءات الشـــعر 
العربـــي في المغـــرب والأندلـــس – حركة 
الشـــعر واتجاهاتـــه فـــي المغـــرب“؛ إلى 
جانـــب محاضرة بعنوان ”حركة الشـــعر 

واتجاهاته في الأندلس“.

وتخصص الجلســـة رابعـــة للحديث 
عـــن ”معجم البابطين وفضاءات الشـــعر 
العربي في مصر وبلاد الشام“، وتحديدا 
عن حركة الشـــعر واتجاهاتـــه في مصر 
في عصر الـــدول والإمارات والتطرق إلى 
حركة الشـــعر واتجاهاته في بلاد الشام 

في عصر الدول والإمارات.
وتخصص الجلسة الخامسة للحديث 
حول ”معجم البابطين وفضاءات الشـــعر 
العربـــي فـــي شـــبه الجزيـــرة والعـــراق 
وبلاد المشرق الإســـلامي، وحركة الشعر 
واتجاهاته في شـــبه الجزيـــرة في عصر 
الشـــعر  وحركـــة  والإمـــارات“،  الـــدول 
واتجاهاتـــه فـــي اليمن في عصـــر الدول 
والإمـــارات، وكذلك للحديـــث عن ”حركة 
الشـــعر واتجاهاتـــه فـــي العـــراق وبلاد 
المشـــرق الإســـلامي فـــي عصـــر الـــدول 

والإمارات“.
وتختتم الجلســـة السادســـة سلسلة 
جلســـات الـــدورة بالحديث عـــن ”المعجم 
وقضيـــة الأصالة والتجديـــد“، متضمنة 
استحضار النموذج وقصائد المعارضات، 
كما ســـيتم الحديـــث عن تطـــور الإيقاع 

وتنوع الأشكال الشعرية.

 تعتبـــر الشـــاعرة التونســـية إيمـــان 
الفالـــح أن الشـــعر هويتهـــا وانتماءها 
وصرختهـــا في وجـــه الماضي والحاضر 
والمجهـــول، منـــذ بدايـــة وعيهـــا بذاتها 
وبالأشـــياء كان أول ســـؤال تطرحه في 
ســـرها ”من أنا وكيف أتيـــت إلى هنا؟“، 

ومن هنا بدأت بالكتابة.
تقـــول الشـــاعرة ”بدايـــة مـــن هـــذا 
الســـؤال الذي لطالما لم تقنعني إجاباته، 
توســـعت في دائرة النظر والبحث وعدم 
الأخذ بالمســـلمات، وذلـــك بوعي طفولي 
مبكر، أذكر أني كنت أضع كراســـي تحت 
وســـادتي، لكي أخبئ فيه ما أكتبه نهارا 

أو ليلا“.

الطفولة  مرحلة  الشـــاعرة  تســـتذكر 
المؤسسة في تجربة كل مبدع، تقول ”في 
سني الطفولية حصلت على عدة جوائز 
تشـــجيعية، وأغلبها يتمثل في مجموعة 
مـــن الكتب القيّمة، أذكر من بينها ’الأيام‘ 
و‘المعذبـــون فـــي الأرض‘ لطـــه حســـين، 
’اللص والـــكلاب‘ و‘بداية ونهاية‘ لنجيب 
محفوظ، كنت شـــغوفة جـــدّا بالمطالعة، 
وهـــذه البدايات وضعتني فـــي الطريق 

الصحيح للكتابة والإبداع“.
وتتابـــع ”قـــرأت وتأثرت بالشـــعراء 
مثل محمـــد الماغوط ومحمـــود درويش 
وسعدي يوسف وسركون بولص ورامبو 
وبودليـــر… وغيرهـــم كثيـــرون، كمـــا أن 
بعض الروايات تلهمني. لكن تأثري كان 
بالبيئة الريفية التي نشأت فيها، تربتها 
وأشـــجارها تغريـــان بالتأمـــل والنظـــر 
والركـــض الدائـــم وراء أدق التفاصيل. 
التشـــجيع لم أجـــده من عائلتـــي لكني 
وجدته في البداية من بعض المدرسين ثم 
من بعض الأصدقاء الشعراء الذين آمنوا 

بحرفي وأحبوا ما أكتب“.
وعـــن لحظات إبداعهـــا وألمها تقول 
”الكتابـــة وجـــع ودواء فـــي آن واحـــد. 
عندمـــا تأتي تلك اللحظـــة التي لا يمكن 
أن تعرف شـــيئا عن مأتاها تنزل كأنها 
مخـــاض مفاجـــئ، فـــي تلـــك اللحظة لا 
يمكنـــك أن تكـــون إلا كائنـــا متحـــولا 
غريبا عن نفســـه وعن الآخرين، يشـــعر 
بلذة الحزن وحزن اللذة، أســـميها ’لذة 
الشـــقاء‘. حينها تدخل الذات الشـــاعرة 
في مـــدارات الرعـــب، وهذا ما يســـمى 
بلحظة المكاشفة الشعرية، تليها لحظة 
الـــولادة العظيمـــة، لحظـــة الخـــلاص 
وانبلاج القصيدة، وأبرز الموضوعات 
كانت عن علاقة الأنا بالآخر وبالمكان، 
أكتـــب عما تشـــابه ومـــا اختلف في 
الإنســـان، عن الحي الميت وعن الميت 
الحي، أكتب عن علاقتي بالمحسوس 
واللامحســـوس، أكتـــب مـــن أجـــل 
المنشـــود، وأحب الغوص الدائم في 

اللامرئي“.

وعن رأيها بمســـتوى الحركة الأدبية 
الراهنة فـــي تونس تقول ”ككل الحركات 
الأدبية العربيـــة أو العالمية، فإن الحركة 
بالوضـــع  تأثـــرت  التونســـية  الأدبيـــة 
والاجتماعي،  والاقتصـــادي  السياســـي 
فكانت صـــدى للتحولات التي شـــهدتها 
البلاد التونســـية، خاصة في العشـــرية 
الأخيـــرة، وكل هذه التطورات ســـتكون 
دافعا إلـــى ولادة نهضة فكريـــة وثقافية 

مجددة ومتجددة“.
نســـأل الفالح حول تأثيـــر المكان في 
كتاباتها، لتجيبنا ”المكان جزء من ذاكرة 
الشـــاعر، وليس مجرد رقعـــة جغرافية، 
خاصة المكان الـــذي تعيش فيه أو المكان 

الـــذي رحلت عنـــه، والتعلـــق بالمكان أو 
شـــعورك بالاغتـــراب فيـــه مقاصدهمـــا 
عميقة نفسيا وشعوريا. كتبت عن المكان 
الذي وُلـــدت فيه وهو مدينـــة بوحجلة/ 
القيروان، عن علاقتي بـــالأرض وببيتنا 
وكائناتـــه  المتنوعـــة  بنباتاتـــه  القـــديم 
الجميلة، بمـــا يحمله الحنـــين من حس 

جمالي وفني“.
 وتستشـــهد بمقطع مـــن نص ”بيتنا 
تقـــول فيه ”هنـــا حيث الخطوة  القديم“ 
التي رســـمناها خلف بيتنا القديم حيث 
لـــم يعد حجر يتكئ علـــى أخيه الحجر لا 
نســـمات تناغي الأعشاب لا رذاذ ضاحكا 
في فم الشـــتاء ســـتمطر حين تســـتفيق، 

الســـماء كي تعيدنا إلـــى مياهنا الأولى 
إلى ليالينـــا الدافئة ونوافذنا المشـــرعة 

على إيقاعها الريحي“.

في شــــعرها نلمس جمال ورقي الحرف، 
ونضج المرأة حينا، وكونية الإنســــان حينا 
آخــــر. تقول الشــــاعرة التونســــية ”لا يمكن 
أن تكون شــــاعرا فــــي غياب الحــــس الفني 

الجمالــــي الزاخــــر بــــروح الإنســــان المبدع 
والمختلــــف فــــي نظرتــــه للكــــون بشــــمولية 
أبعاده. فالشعر فن الجمال والخلق والسمو 
بالذوات وبالأشياء، والمرأة خلاقة بطبعها. 
وإيمان الفالح شــــاعرة لها رؤيتها الخاصة 
ومشروعها الأدبي القائم على روح التجديد 
والتغييــــر فــــي علاقتها بكل ما تــــراه وما لا 
تراه“. وتضيف ”قصائدي تكتسب حيويتها 
حين يحضر فيها الموقف ســــواء عن الواقع 
الاجتماعــــي أو الفكري أو السياســــي، ومن 
هنا تكــــون القصيدة حية تنمو وتتكامل في 
كل أبعادها الإنســــانية واللغويــــة والفنية. 
لذلك فحضور الموقــــف الفكري ضروري من 

أجل أن تتحقق حرية الشاعر“.
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الكتابة اشتباك للذات مع الواقع (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

المكان جزء من 

ذاكرة الشاعر لا 

مجرد رقعة جغرافية

إيمان الفالح

المؤسسة تعقد دورتها 

الثامنة عشرة بحضور نخبة 

من الأدباء والمفكرين من 

مختلف أرجاء الوطن العربي

الحركة الأدبية في تونس تأثرت بالواقع السياسي
الشاعرة التونسية إيمان الفالح: حضور الموقف الفكري ضروري في القصيدة

الشــــــاعرة التونســــــية إيمان الفالح اســــــم لمع في سماء الشــــــعر التونسي 
واستطاعت تثبيت قدميها بين شعراء جيلها فأبدعت نصوصا مليئة بحنين 
الأمكنة، ولكنها لم تغفل أن الشــــــعر موقف وجودي وإنســــــاني مشتبك مع 
الفكر ومع المجتمع والسياســــــة وغيرهــــــا. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الشاعرة حول عوالم الكتابة ورؤيتها للقصيدة المعاصرة.

مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين 

تحتفي باليوم العالمي للشعر

تطوان تحتفي بالشعر

في يومه العالمي

دار الشعر في تطوان تحتفي 

باليوم العالمي للشعر 

بالموسيقى وقصائد شعراء 

يكتبون بالأمازيغية والعربية 

والإنجليزية والإسبانية

عبدالعزيز سعود البابطين: هذه الدورة لها أهمية خاصة

عمر شريقي
إعلامي سوري
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الحركة الأدبية التونسية 

تأثرت بالوضع السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي، 

فكانت صدى للتحولات التي 

شهدتها البلاد
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 الحمار راويا وبطلا فاعلا في تشـــكيل 
رؤى وأفكار ومسار أحداث الرواية الثالثة 
والعشرين للروائي والناقد السوري نبيل 
ســـليمان ”تحـــولات الإنســـان الذهبـــي“، 
واعتبر الناقـــد المغربي ســـعيد يقطين أن 
”استبدال الحمار في الرواية بالإنسان هو 
تحويـــل ومعارضة لكل ما كتب عن الحمار 
مـــن نصـــوص إبداعيـــة، قديمـــا وحديثا، 

واختلاف عنها“.
وبين الناقد أن سليمان لم يتخذ الحمار 
قناعا ولا رمزا ولا أمثولة لتصريف مواقف 
محددة، ولكنه جعل منه فقط حافزا للسرد 
عن التحولات التي تطرأ على الإنســـان في 
حياته اليومية، من خلال رصد جوانب من 

حياة البطل نفسه في ذاته.

الحمار شخصية

انطلاقا من تســـاؤل: لماذا الحمار؟ كان 
الحـــوار، حيـــث يقـــول ســـليمان ”أظن أن 
الحمار بدأ يشغلني منذ الصبا، منذ ستين 
ســـنة على الأقـــل. كان يغيب، وقـــد يطيل 
الغيـــاب، لكنه يحضـــر دوما، وقـــد يطيل 
الحضـــور. وكان الصديق المفكـــر الراحل 
بوعلـــي ياســـين (1942 – 2000) يشـــاركني 
انشغالي بالحمار، ومثله الصديق الكاتب 
والمترجـــم غـــازي أبوعقـــل الـــذي لـــم ين 
يزودنـــي بما يصادف في قراءاته بالعربية 
وبالفرنســـية بخاصة، ويتعلق بالحمار. 

هـــل كان ذلـــك بتأثيـــر مـــا 
يشغلني من الطبيعة، طوال 
عمري، في المعايشة كما في 
القراءة والكتابة؟ بالتأكيد“.

ويضيف ”بالتأكيد أيضا 
كان تأثيـــر مـــا لهـــذا الكائن 
’الحمـــار‘ مـــن خصوصية في 
التكويـــن النفســـي الروحـــي 
والجسدي. كل ذلك ظل يتفاعل 
في دخيلتي عشـــرات الســـنين. 
وكان أن جمعـــت مدونة ضخمة 
تترامـــى ما بين التـــراث العربي 

والأبحاث  المعاصرة  والروايـــات  والعالمي 
والأخبـــار وغيرهـــا. وقد أثبت فـــي نهاية 
الرواية مئـــة وثلاثين مرجعـــا. ومثل هذا 
الأمر نادر في الرواية. تحضرني الآن رواية 
غادة السمان ’ليلة المليار‘ وقائمة مراجعها 
في ختامها. بالنسبة إلي، ما أكثر ما رددت 
خلـــف ناتالـــي ســـاروت ’الروايـــة بحث‘، 
بمعنـــى أنه لا تكفـــي فيهـــا الذكريات، بل 
قد تقتضي الســـيرية أن يبحث الكاتب في 
زمن مضى وبهتـــت بفعله الذكريات. وثمة 
من يربط بـــين التهميش في الرواية -وهو 

نادر أيضـــا- وبين البحـــث. وقد حضرت 
لعبـــة التهميـــش مرارا فـــي رواياتي، لكن 
حضورها هذه المرة في ’تحولات الإنســـان 

الذهبي‘ جاء لعبة كبرى فيها“.
لكن سبيل ”تحولات الإنسان الذهبي“، 
كما يبين ســـليمان، هو سبيل آخر مختلف 
جذريـــا. وثمة روايات أخـــرى كان الحمار 
”بطلهـــا“ الوحيـــد، ولكـــن ككائـــن وليس 
كقنـــاع، مثل رواية سوســـن جميل حســـن 
”النباشـــون“. لأنهـــا الطبيعـــة فـــي أحـــد 
تجلياتهـــا: ”الحمار“، لأنه كائـــن مثل أي 
من كائنـــات الطبيعة ”حتى الجماد: أليس 
كائنـــا؟“. وجاءت فـــي هـــذه الرواية لعبة 
التحـــول من حمـــار إلى إنســـان هو كارم 
أســـعد الذي يأمل توالي الدورة الطبيعية، 
فيتحول هو، الإنســـان، أيضـــا إلى حمار. 
ولعبة التحـــول هنا هي من لعبة التقمص 
كمـــا هـــي خلافها. فـــي معتقـــدات بعض 
بالتقمص أن الانتقال من لبوس البشـــرية 
إلـــى لبوس الحيوانية ”الحمـــار هنا“ هو 
عقاب علـــى ما اقتـــرف الإنســـان، أما في 
روايـــة ”تحولات الإنســـان الذهبي“ فليس 
كذلـــك، بل لعلـــه العكس، أي لعـــل العقاب 
ينزل بالحمار إذ يتحول إلى إنسان. والمهم 
هو ألا يكتفـــي واحدنا بظاهر الأمر، أو أن 
يأخذه علـــى مأخذ العبـــرة، أو على مأخذ 

السخرية والضحك.
ويشـــير ســـليمان إلى أنـــه ”من عيون 
التراث الأدبـــي العربي كتاب/ موســـوعة 
المذاكـــرة‘  وأخبـــار  المحاضـــرة،  ’نشـــوار 
للقاضي أبوعلي المحسن بن علي التنوخي، 
الذي عاش قبل ألف ســـنة ونيف. وقد ألزم 
التنوخي نفســـه بـــألا يضمن 
كتابه/ موســـوعته شيئا نقله 
من كتـــاب، وهذا مـــا خالفته 
فيه كثيرا، مـــع أنني اقتديت 
به في طموحي إلى أن أكتب 
تنظر  ’حماريـــة‘  موســـوعة 
إلى عصرنـــا بعيني حمار، 
ســـواء تحول إلى إنســـان 
مثل كارم أسعد في الرواية 
فـــي  تجـــد  هكـــذا  لا.  أم 
الإنســـان  ’تحولات  رواية 
عميقا  تفاعـــلا  الذهبـــي‘ 
واشتباكا وجوديا إن صح 
التعبيـــر مع كتابات لعزيز نيســـن ومحمد 
المخرنجي ومجيد طوبيا ومحمود درويش 
وســـليم بركات ومحمود السعدني وغازي 
القصيبي وألف ليلة وليلة وأحمد إبراهيم 
الفقيـــه وزكريا تامر وابن المقفع والدميري 
وإميل جيبـــي وثربانتس وغونتر ديبرون 
ولوقيانوس السميســـاطي وممدوح عزام 

ويحيى حقي وعشرات سواهم“.
وبفضـــل ذلك التفاعل وذلك الاشـــتباك 
يظن الكاتب أن ”تحولات الإنسان الذهبي“ 
جـــاءت رحما خصيبـــا لخطابـــات عديدة 

ومتنوعة، قد تكـــون متناقضة أو متكاملة. 
إن حضور عبدالســـلام العجيلي في حياة 
كارم أسعد عندما كان مدرسا في الرقة، أو 
حضـــور الطيب صالح عندمـــا التقاه كارم 
أســـعد في مهرجان أصيلـــة، هما خطابان 
خاصـــان، فيهما الســـيرية وفيهما الثقافة 
العربيـــة  التراثيـــة  والثقافـــة  المعاصـــرة 

والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
وعـــن لوكيـــوس أبولـــوس وروايته 
يؤكـــد  الذهبـــي“  الجحـــش  ”تحـــولات 

سليمان أن لوكيوس أبولوس الجزائري 
الأمازيغـــي هو أبـــو الروايـــة، لأنه أول 
مـــن كتبهـــا، فرواية ”تحـــولات الجحش 
الذهبـــي“ هـــي التـــي افتتحـــت تاريـــخ 
الرواية، هي الرواية الأولى. ويقول ”كنت 
قد وضعتهـــا نصب عيني منذ عشـــرات 
السنين، حتى إذا كتبت ’تحولات الإنسان 
الذهبي‘ اخترت الطريق المعاكسة لطريق 
أســـتاذي، فتحـــول الحمار إلى إنســـان، 
بينما تحول الإنســـان إلـــى حمار وبفعل 
السحر، في رواية أستاذي، وفي روايات 

من اتبعوه إلى يومنا. 

الإنســـان الذهبـــي الـــذي يتقلب من 
بلوى إلى بلـــوى كأنه يتقلب من امتحان 
ومـــن محنة إلـــى امتحان وإلـــى محنة، 
في هـــذا الجوهر الفني  فيـــزداد ’ذهبية‘ 
والمبادئ،  الســـلوك  جوهر  والإنســـاني، 
حيث لا يفتأ الإنســـان يكابد كي يبرأ من 
التشـــوهات التي تتقاذفه وتسفله طمعا 
وحقـــدا وقتلا ووحشـــية ونفاقا وذكورة 

وغيرها“.

فضاءات متعددة

المحورية في  وحول شخصية ”تولاي“ 
الرواية يقول ســـليمان ”التقيـــت بالكاتبة 
التركية تولاي في إحـــدى دورات مهرجان 
عبدالســـلام العجيلـــي للروايـــة العربيـــة 
في الرقة. ثم التقيتهـــا في مهرجان الأدب 
العالمـــي الذي انعقـــد في آكيـــاكا التركية. 
ولســـت أدري كيف صارت تولاي شخصية 
محورية فـــي الرواية. ومثلها هو الصديق 
بـــركات كار، ابـــن أنطاكيـــا الـــذي صـــدع 
المحكمـــة التركية مرة: أنـــا تركي من أصل 
سوري، وكان مترجم الأدباء الأتراك الذين 
شـــاركوا في مهرجان العجيلـــي. فبركات 
هو أصلان في الرواية، لكن نســـبة ما هو 
ســـيري حقا وواقعي حقا فـــي الرواية من 
وعـــن تولاي وبركات لا تتعدى 10 في المئة، 
وما تبقى اســـألوا عنـــه التخييل الروائي 

وأسراره وألاعيبه“.
وعـــن بنيتـــه للرواية يلفـــت الكاتب 
إلى أنها جاءت فـــي أربعة فصول، أولها 
عنوانه ”على شـــفا زلزال أو زمن تولاي“. 

وســـر العنوان هو فـــي الزمـــن الروائي 
لهذا الفصل، سواء ما اتصل منه بمدينة 
الرقـــة ومهرجـــان العجيلـــي، أم آكيـــاكا 
ومهرجـــان الأدب العالمـــي الخامس. أما 
الفصـــل الثانـــي فقد عاد إلـــى الوراء في 
محطـــات متفاوتـــة من عمر كارم أســـعد، 
وفي محطات متفاوتة من الأمس السوري 
المتراوح بين ســـتينات القرن العشـــرين 
والثورة السلمية السورية عام 2011 وما 

أعقبها مما يسميه بالزلزال.
وقد عـــاد بنـــاء الرواية فـــي الفصل 
الثالـــث وعنوانـــه ”علـــى شـــفا الزلزال“ 
عشية الزلزال السوري، ولكن مع التشديد 
على الفرق بين شفا زلزال وشفا الزلزال، 
بـــين تعريف الزلزال وتنكيـــره. وقد تكرر 
التعريـــف فـــي عنـــوان الفصـــل الرابـــع 

والأخير، وهو ”زمن الزلزال“.
ويضيف ”من أسف أن زلزال الطبيعة 
قد ضـــرب ضربته للتو في ســـوريا وفي 
تركيا، فاندغم السياســـي الاجتماعي في 
الطبيعي، وتقوض المجاز الذي كان لكلمة 
زلزال منـــذ 2012، مثلما تقوض ادعاء من 
ادعى بأن ذلك المجاز هو هرب من تسمية 
الثورة باســـمها، علـــى الرغم مـــن أنني 
طالما ســـميت الثورة الســـلمية باسمها، 
وكذلـــك الثـــورة المغـــدورة أو المهزومة، 
مثلما ســـميت الحرب القذرة والعســـكرة 
وقد  بالزلـــزال،  والدكتاتورية  والأســـلمة 
حضر كل ذلك في رواية ’تحولات الإنسان 
بالعربي الفصيـــح، كما حضر  الذهبـــي‘ 
بالعربي الفصيح مثلا موت صلاح جديد 

وموت حافظ الأسد“.
ويرى ســـليمان أن ”فضـــاءات بحور 
الروايـــة وســـماواتها تنطلق مـــن الرقة 
إلـــى اللاذقيـــة إلـــى قرية نيبالـــين، ومن 
أنطاكيـــا إلـــى آكياكا إلـــى مرمريس إلى 
أزميـــر في تركيا، ومن كراســـنو يارســـك 
في ســـيبيريا إلى بريمن في ألمانيا، ومن 
مداوروش الجزائرية حيث ولد لوكيوس 
أبولـــوس إلى المغرب؛ فـــاس وبني عمار، 
ومن بريدة في الســـعودية إلى كردستان 
العـــراق إلى الكويت إلى فرنســـا. براري 
هي أم بحور، وســـماوات أم فضاء روائي 
تمرح بـــه شـــخصيات الروايـــة، فتتوله 
بفضاء ويطردهـــا فضاء ويصخب فضاء 
بأحـــزاب أو مهرجانـــات أو جمعيات أو 
مجلات أو صحف. لها جميعا اسم واحد: 
الحمار، وإن شئت: الحميرية، وإن شئت 

الحمارية“.
ويتابـــع ”في كل هـــذا يغلب التوثيق 
على التخييل، فجريدة ’حمارتي‘ المصرية 
أو جريـــدة ’الحمـــارة‘ الســـورية، وحزب 
الحمير الفيسبوكي أو مهرجان بني عمار 
للحمير أو حزب الحمير الكردستاني. كل 
ذلك حقائق ووقائع اليوم أو أمس أو أول 
أمس في اللاذقية أو دمشـــق، في القاهرة 
أو الســـليمانية أو الخرطـــوم أو نابلس 
أو غيرهـــا. في تلك الفضـــاءات الروائية 
انعجن الفن التشـــكيلي (الفنان المصري 
الكبير محمود سعيد ولوحاته الحمارية 
العراقـــي  أو  التركـــي  بالغنـــاء  مثـــلا)، 
والأمثـــال  الكلاســـيكية  وبالموســـيقى 
الشـــعبية والســـيناريو. فالرواية مصهر 

المعارف والفنون حقا“.

{تحولات الإنسان الذهبي}.. حكايات 

مثيرة حين يتحول الحمار إلى إنسان
الكاتب والناقد السوري نبيل سليمان: الرواية تصهر المعارف والفنون

تحضر الحيوانات كشــــــخصيات سردية في العديد من الأعمال، ربما كان 
ــــــي ”كليلة ودمنة“، أو أول رواية في التاريخ البشــــــري  أشــــــهرها الأثر العرب
ــــــوس أبوليوس، وشــــــخصية الحمــــــار بالذات هي  ”الحمــــــار الذهبي“ للوكي
شــــــخصية مبهمة رغم ما طرأ عليها من تشــــــويهات يحاول الكاتب والناقد 
الســــــوري نبيل ســــــليمان دحضها. ”العرب“ كان لها معه هذا الحوار حول 

روايته الأخيرة ”تحولات الإنسان الذهبي“.

 دبي - ما عبر ســـابقا من باب الخيال 
العلمي يتحول شيئا فشيئا إلى حقيقة، 
ومـــن هذا مثلا الروبوتـــات التي صارت 
رفقة الـــذكاء الاصطناعـــي تحتل مكانة 
متميزة، رغم النقد الذي توجهه مختلف 
العلوم الإنسانية إلى جدارتها الأخلاقية 
وقدراتها الثقافية وتأثيراتها الحضارية 
الكبيـــرة فإنهـــا تواصل دخـــول عوالم 
البشـــر في إشارة إلى مســـتقبل بشري 
مختلف تمامـــا عن الحاضر، مســـتقبل 
ســـيتحقق وفق خبـــراء جمعتهـــم دبي 

مؤخرا في حدود سنة 2050.
في  المستقبل“  ”متحف  واســـتضاف 
دبـــي مؤخـــرا فعالية خاصـــة تضمنت 
مجموعـــة مـــن المحاضـــرات العلمية تم 
تنظيمهـــا بالتعاون بـــين مختبرات دبي 
للمســـتقبل وهيئة العلوم والتكنولوجيا 
في اليابان، وذلك بهدف تســـليط الضوء 
على مستقبل قطاع الروبوتات والعوالم 
عـــام  بحلـــول  والافتراضيـــة  الرقميـــة 
2050، وســـبل تعزيـــز القـــدرات الفردية 
والمجتمعية في مســـيرة التنمية العالمية 
عبـــر معالجة أهـــم التحديات البشـــرية 

وتوظيف أحدث التقنيات المستقبلية.
شـــارك في تقـــديم المحاضرات 

أربعة خبـــراء من أبرز الجامعات 
اليابانية من المشاركين في برنامج 
”Moonshot Goal 1“ التابع لهيئة 

اليابان،  في  والتكنولوجيا  العلوم 
والذي يهدف إلى دعم الأفكار المبتكرة 

والمشـــاريع البحثيـــة الهادفة إلى تعزيز 
جاهزيـــة المجتمعـــات للتحـــول الرقمي 
والافتراضـــي، وتطويـــر البنية التحتية 
وتوظيف التقنيات المتقدمة التي ستتيح 
إمكانيـــة تنفيـــذ مجموعـــة متنوعة من 
الأنشـــطة الاجتماعيـــة عن بُعـــد بحلول 

.2050
ومن أبرز الفرص المستقبلية التي تم 
التطرق إليها خلال الجلسات إمكانية أن 
تكون الروبوتـــات بمثابة التوأم الرقمي 
للإنســـان، وأن تكون قـــادرة على تنفيذ 
مجموعة متنوعة مـــن الأعمال والمهمات 
بـــدلا منـــه، كونها قـــد تتمتـــع بقدرات 
أكبـــر في بعض الخصائـــص مثل الدقة 

والسرعة والقوة وغيرها.
وقال خليفة القامـــة مدير مختبرات 
البحـــث  تعزيـــز  إن  للمســـتقبل  دبـــي 
مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  والتطويـــر 
والتكنولوجيـــة  العلميـــة  المؤسســـات 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  والبحثيـــة 
والعالمي، يشـــكل ركيزة رئيسية لتحقيق 
نجاحـــات بـــارزة في مجال استشـــراف 
الفرص المســـتقبلية، وتحويـــل المبتكرة 
إلى حلـــول مبتكرة تركز على مســـتقبل 

الإنسان.
وأكـــد أن تنظيم هـــذه الفعالية يأتي 
في إطار جهود مؤسســـة دبي للمستقبل 
للتعريـــف بأهـــم الفـــرص والتحـــولات 
الخبرات  وتبادل  المقبلـــة،  التكنولوجية 
والممارســـات الناجحـــة والمعرفـــة حول 
السبل الأمثل للاستفادة من تكنولوجيا 

المستقبل في خدمة المجتمعات.
مــــن جهتــــه اســــتعرض البروفيســــور 
نوريهيــــرو هاجيتــــا مــــن جامعة أوســــاكا 
للفنــــون في الجلســــة الأولى أبــــرز أهداف 
برنامج ”Moonshot Goal 1“ والذي يتضمن 
ســــبعة مشــــاريع بحثية متنوعة تركز على 
تطويــــر مجموعــــة متنوعــــة مــــن الصــــور 
 (Cybernetic Avatars) الرمزية السيبرانية
لتمكين الأفراد من المشــــاركة الصحيحة في 
تنميــــة مجتمعاتهم مع مراعــــاة الجوانب 
الثقافية والأخلاقية والاقتصادية والبيئية 

والقانونية والاجتماعية.
البروفيســـور  قـــال  ناحيتـــه  مـــن 
هيروشي إيشيجورو من جامعة أوساكا 

خـــلال المحاضـــرة الثانيـــة ”ســـتتغير 
حياتنا بشـــكل جذري بحلـــول عام 2050 
وســـيكون لدينا قدر أكبر من الحرية في 
اختيـــار موقعنا وكيف نقضي وقتنا في 
المختلفة  الاجتماعية  بالأنشطة  المشاركة 
مثل العمـــل والتعليـــم والرعاية الطبية 
التقدم  وسيســـهم  اليوميـــة،  والحيـــاة 
التكنولوجـــي في تعزيز قدراتنا بشـــكل 
واضح. ونهدف إلى تطوير مســـتويات 
التعايـــش الرقمـــي والواقعـــي بشـــكل 

متوازن“.
جونيشـــي  البروفيســـور  وتطـــرق 
أوشـــيبا مـــن جامعـــة كييـــو إلـــى أهم 
التقنيـــات المســـتقبلية الواعـــدة التـــي 
تهدف إلى تطوير تحليل أنشطة الدماغ 
والمعلومـــات التي يتـــم ملاحظتها على 
سطح جسم الإنســـان وتوظيف تقنيات 
التفاعلات  لتوقـــع  الاصطناعي  الـــذكاء 
والســـلوكيات الإنســـانية بمـــا يســـهم 

بتطوير كفاءة الواقع الافتراضي.

فيمـــا أوضـــح البروفيســـور كوتـــا 
ميناميـــزاوا مـــن جامعـــة كييـــو خلال 
المحاضرة الأخيـــرة أن البرنامج يهدف 
للاســـتفادة  الأشـــخاص  مســـاعدة  إلى 
الكاملة من قدراتهم ومشـــاركة مجموعة 
متنوعـــة مـــن المهـــارات والخبـــرات مع 
العديـــد من الأشـــخاص الآخرين لإنتاج 

إبداعات مشتركة.
ويتبنـــى متحف المســـتقبل في دبي 
ثقافة استشراف المســـتقبل التي حولت 
الإمـــارات إلى إحـــدى أكثـــر دول العالم 
تقدمـــا في أقل من 50 عاما. ويعتبر رمزا 
لـــروح الشـــجاعة والتفـــاؤل والابتكار، 
كمـــا أنـــه وفـــق القائمـــين عليـــه، رمز 
للتســـامح والتعايش يستقطب مختلف 
وجهـــات النظـــر الثقافيـــة والفلســـفية 

والاجتماعية.
ويحـــاول المتحـــف تخيل مســـتقبل 
مفعم بالأمل لكنه لا يتوانى عن تســـليط 
الضـــوء على الواقع. فكل ما يعرضه من 
إبداعات ومواد وأفلام وفعاليات، يسهم 
في تســـخير مشـــاكل العصر لبناء عالم 

أفضل.
ويختلـــف متحـــف المســـتقبل عـــن 
المتاحـــف التقليدية التي تعـــرض آثارا 
ومقتنيـــات قديمـــة مـــن وراء حواجـــز 
ومنصات عازلة. إنـــه بوابة للعبور إلى 
عالم الغد وهذا مـــا تؤكده، مثلا، نوعية 
المحاضـــرات التـــي يقدمها علـــى غرار 

المحاضرة الأخيرة.

المحاضرات تقدم رؤية 

مستقبلية هامة ضمن 

جهود مؤسسة دبي للمستقبل 

للتعريف بأهم الفرص 

والتحولات التكنولوجية 

المقبلة

حاولت اكتشاف كيف ننظر إلى عصرنا بعيني حمار

المهم في الرواية ألا 

يكتفي واحدنا بظاهر 

الأمر وأن يأخذه على 

مأخذ العبرة، أو على مأخذ 
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جماليتــــه  العراقــــي  التشــــكيلي  للفــــن   
الخاصة النابعة مــــن تاريخ البلد، التاريخ 
والإرث  الثــــري  الماضــــي  بآثــــار  المثقــــل 
الحضــــاري الذي تشــــهد بعظمته كل الدول 
العربية المجاورة. وللفن التشكيلي العراقي 
أهميته في التشــــكيل العربي عامة، وهو ما 
يدركه جيــــدا أغلب الفنانين المطلعين على 
تجــــارب زملائهم مــــن المبدعيــــن في بلاد 
الرافدين ممن يضيفون لمســــاتهم وقيمهم 
الجماليــــة على العمل الفنــــي ليحوّلوه إلى 
قصص وحكايات بصريــــة تروى جزءا من 

تاريخ بلادهم.

ونــــادرة هــــي المعــــارض التشــــكيلية 
التــــي تهتــــم بالفــــن العراقي فــــي تونس، 
آخرهــــا هو معرض ”عراقيون في المدينة“ 
الــــذي انتظم في الفترة من الحادي عشــــر 
وتواصــــل حتى الخامس عشــــر من مارس 
الجاري في العاصمة تونس، وكان ”متحفا 
سافر بأعمال ثلة من خيرة  عراقيا متنقلا“ 
الفنانيــــن العراقيين وحملها إلى الجمهور 

التونســــي من نقاد وصحافييــــن وفنانين 
ومتذوقيــــن للفن، ليعرّفهــــم بتجارب أخرى 
قادمة من بلد يوصف بأنه مهد الحضارات.

”عراقيون في المدينة“، نظمه المتحف 
الوطني التونسي للفن الحديث والمعاصر 
بالتعــــاون مــــع المركز الوطني التونســــي 
للخزف الفني ســــيدي قاسم الجليزي، وتم 
اختيار عنوان الأســــبوع الفني كدلالة على 
حضور الفنانين المشــــاركين في المعرض 
داخل أســــوار المدينة، أي مدينــــة الثقافة 
التونسية الملقبة بمدينة الشاذلي القليبي.

وشــــارك في هذا المعرض، 15 فنانا، 8 
رســــامين و6 خزافين ونحات، كما يتضمن 
برنامج التظاهرة مجموعة من الورشــــات 
الحرفية في الخزف الفني بالمركز الوطني 
للخــــزف الفني "قاســــم الجليــــزي" لإنجاز 

جداريات تجمع الرسامين والخزافين.
والفنانــــون المشــــاركون هــــم: وضاح 
مهــــدي، صبــــاح أحمد، زيــــاد غــــازي، طه 
حنش، مراد إبراهيم، شنيار عبدالله، مثنى 
عباس، حيدر رؤوف، قاســــم نايف، ســــعد 
العاني، تحسين الزيدي، تراث أمين، حسن 

إبراهيم، محمد غسان، علي رضا.
قسّـــم المعرض إلـــى قســـمين أحدهما 
مخصـــص للرســـم بـــرواق ”مقـــام“ والآخر 
مخصص للخزف برواق ”خزفيات“، والاثنان 
انعقـــدا ضمـــن قاعـــات العـــرض الخاصـــة 
بالمتحـــف الوطني التونســـي للفن الحديث 
والمعاصـــر الذي يمثل أحـــد أجنحة مدينة 

الثقافة الواقعة في العاصمة التونسية. 
أول عراقي قدم إلــــى المدينة، كما جاء 
في البيان المصاحب للمعرض، هو الفنان 
وضاح مهدي، وهو فنان يشتغل على أفكار 
من حاضر العــــراق ليعيدها نحو الماضي 
ويستشــــرف مســــتقبلها، محــــاولا تحرير 
نفسه وقدراته على الإبداع من القيود، وهو 
يقتبس من أشــــعار وســــير ذاتية شــــهيرة 
لفنانين عرب مواضيع للوحاته التي تسرد 
حكايات ذات خصوصية موغلة في انتمائه 
إلى العراق، تكشــــف بألوانها وشخوصها 
عن طبيعة العراقيين وميزاتهم ومميّزاتهم 

على مدى التاريخ.
وتعــــد لوحة ”ولادة الشــــرق الأوســــط 
الجديدة“ التي أنجزها في العام 2020، عام 
الأزمات غير المســــبوقة التي جاءت لتكمل 
سلســــلة من التغيّرات وتعلــــن بالفعل عن 
ولادة شــــرق أوسط جديد في ظل التغيرات 

العالمية، إحدى أشهر لوحات الفنان، وهي 
لوحة تعبّر بشكل مباشر عن ولادة مشوهة 
لكل شيء جميل يستحق أن يرى النور في 
منطقة شهدت تشرذما واضطرابات يجهله 
الإنسان في الغرب، لذلك رأى الفنان أنها لا 
بد أن تكــــون ولادة متحررة من كل الأزمات 

والسلبيات والظلام اللوني.
ترجــــم الفنــــان هذه الأفــــكار ابتداء من 
عنوان لوحته وصولا إلى الألوان والشــــكل 
الأساســــي المكــــوّن للوحة، وهو الجســــد، 
جســــد الطفل الذي يتوسط مساحة محمله 
ويشكل العنصر الأساســــي والعامل الأهم 
لجذب الانتباه ألا وهو جســــد الطفل الذي 
ينطق صمته بآلام أطفال الشرق، وأحلامهم 

في التحرر من كل القيود.
وضاح مهــــدي من مواليد بغــــداد عام 
1974. لديــــه عــــدد مــــن المعــــارض الفردية 
ومشــــاركات محليــــة ودولية، مــــن أبرزها 
مشــــاركته في ”معرض الفــــن العراقي“ في 
”متحــــف ميتــــس“ في فرنســــا عــــام 2016، 
فــــي روما/إيطاليا عام  و“معرض نوافــــذ“ 
2017، ومشــــاركة في ”الملتقى التشــــكيلي 

العربي الثاني“ في الدوحة 2018.
يؤمن مهدي أن ”الفنان يجب أن يستمر 
فــــي الإنتاج والبحــــث والتطوير في العمل 
الفنــــي. وكلمــــا وصــــل الفنان إلــــى مرحلة 
معيّنة من الإبداع، يجــــب عليه ألا يتوقف، 
لأن هنــــاك طاقات إبداعية لم تُكتشــــف بعد 
وهــــذه الطاقات يتــــمّ اكتشــــافها من خلال 

العمل الجاد والبحث والتطوير“.
ثانــــي العراقيين القادم إلــــى المدينة، 
هو الخزاف حيدر رؤوف، الفنان الشــــهير 
بعشــــقه للطين، فرغم أنه درس السيراميك 
ومن ثم أصبح مدرســــا له في كلية التربية 
الفنيــــة لا ينفك يؤكــــد عبر أعماله عشــــقه 
الأزلي للطين الذي يعتبره ”مطهرا للجسد 

والروح“.
ويعمل الفنان العراقي بمبدأ أن خياله 
الأبعــــد لا يجــــب أن يستنســــخ موروثاتــــه 
الفنية والثقافية، بل ينتقي منها ما يشــــكل 
حاضرا لتطبيقاته الفنية، وما يشــــكل فعلا 
فنيا لا يخضــــع لقيود الماضــــي ويعيدها 
في حاضر شــــديد الاختلاف، وهو ما يبدو 
واضحا من الأعمال الخزفية التي يشــــارك 
بها في معرض ”عراقيون في المدينة“ التي 
تأخذ من الفن العراقي الماضي خصائص 

النقش واللون والكتابة السومرية لكنها 
أعمال معاصرة ومبتكرة.

حيدر رؤوف من مواليد بغداد 
العام 1964، حاصل على بكالوريوس 

فنون تشكيلية تخصص خزف 
في كلية الفنون الجميلة 

في بغداد، وماجستير فنون 
تشكيلية تخصص خزف في 

كلية الفنون الجميلة بابل.

ويحضــــر فــــي مدينــــة الثقافــــة أيضا، 
الفنان شــــنيار عبدالله، وهو فنان خصص 
تجربتــــه منــــذ ســــتينات القــــرن الماضي 
للتعامــــل مــــع الطين، المــــادة التي تحضر 
بقوة في أغلب تاريخ العراق الفني، وكانت 
أعماله نسقا فكريا وتخيليا مميزا لمفردات 
واقعه وكنــــوز بلاده، يعيد تشــــكيلها وفق 

أفكاره الذاتية.
يعتمد الخــــزاف العراقي على الجانب 
الجمالــــي الفنــــي فــــي إنتــــاج منحوتاتــــه 
أشــــكال  إلــــى  بهــــا  والارتقــــاء  الخزفيــــة 
غيــــر تقليدية، هي أقــــرب إلــــى المعمارية 
الهندســــية، معتمــــدا علــــى دراســــة الكتلة 
والفــــراغ كقيمة فنيــــة تجعله خــــارج أطر 

التقليد والموروث.
وقدم إلى المدينة أيضا، الفنان العراقي 
قاســــم نايف الذي عرف بأنه يؤسس عمله 
الخزفي بيــــن ثنائية الجســــد ولغة العقل، 
ويجعلــــه مزيجا بين التــــراث والمعاصرة، 
متبعــــا التبادلية بين الخزف والنحت، ففن 
الخزف عنده ليس مجرد شكل يملأ الفراغ 
بل هو عالم خاص به 
مؤســــس 

وفق أسس متفاعلة تظهر بشكل مباشر في 
القطعة الفنية الخزفية والمادة المستعملة 

لتشكيلها.
الفنـــان ورغـــم غيابـــه تقريبا عـــن عالم 
السوشـــيل ميديـــا مـــا يجعـــل المعلومات 
عنه غيـــر متوفرة، إلا أنـــه حاضر في الفعل 
الفني العراقي منذ عقـــود، وتخضع أعماله 
وتجربته للدراسة والبحث والتحليل، ويتم 
تدريســـها لطلبة الفنـــون الجميلة في بغداد 
لما لها مـــن قيمة فنية جعلتهـــا ترتقي إلى 
مصـــاف الأعمـــال ذات الجودة والإشـــعاع 

العربي والدولي.
بالتطـــرق  المجـــال  لنـــا  يســـمح  لا 
إلـــى كل تجـــارب الفنانيـــن العراقييـــن 
المشـــاركين فـــي معـــرض ”عراقيون في 
لضيـــق المســـاحة ولغيـــاب  المدينـــة“ 
المعلومات الخاصة ببعضهم، لكن يمكن 
القول إن الأعمال المشـــاركة في معرض 
”عراقيـــون فـــي المدينة“ انقســـمت إلى 
منحوتات ذات أشـــكال مختلفة وتقنيات 
متنوعة، بعضها كان على شكل مقتنيات 
لشـــخوص مجهولة منها كتب وحافظات 
وأخـــرى منحوتـــات خزفيـــة تجمع بين 
المعاصرة وخصوصيـــات الفن العراقي 

الأصيل. 
هي أعمال تستعرض خصوصية 
العمـــل الفني التي تحددها مكوناته، 
الخـــام  كالمـــادة  إنتاجـــه  وطريقـــة 
التي  والتقنيـــات  تشـــكيله  وطرائق 
يتم إخـــراج الشـــكل النهائي للعمل 
الخزفي من خلالهـــا. أعمال اتخذت 
تقنيات  باختـــلاف  متعددة  أشـــكالا 

التركيـــب الطينـــي وتقنيـــات التزجيج.
وبعض الأعمــــال المعروضــــة الأخرى هي 
لوحــــات جمعت بين أســــاليب متعددة لكن 
بعضهــــا يعبّر بدقــــة ووضوح عــــن علاقة 
الحاضــــرة  الحــــرب  بالحــــرب،  العراقــــي 
دومــــا فــــي حياتــــه فــــي كل زمــــان ومكان 
ومنــــذ عصور طويلــــة وكأنهــــا كتبت عليه 
لتكــــون حاضــــرة فــــي حياته وتشــــكيلاته 
الفنيــــة، بــــكل ما يــــدل عليها من أســــلحة 

ومعدات.

هــــي لوحات حملت من بــــلاد الرافدين 
إلى قرطاج رسائل من الفنان العراقي الذي 
ابتدعهــــا ومن العراقي الــــذي ألهمه أيضا 
وكان ســــببا في هذا الخلق الفني. لوحات 
تبوح بأســــرار شــــعب، بتقاليــــده ومورثه 
الفنــــي والثقافــــي وبخصوصياته وهويته 
المختلفــــة كليا، وتقــــدم للمطلعين من نقاد 
وفنانيــــن تونســــيين مســــاحة لاكتشــــاف 
تجــــارب الآخــــر والتعــــرف عن قــــرب على 
الخصوصيات الفنية وكذلك تعزيز التبادل 
الثقافي بين البلدين ولمَ لا خلق سوق للفن 

التشكيلي بينهما.

 الربــاط - في إطار انفتاح المغرب على 
محيطه الأفريقي والقضايا المشتركة في 
القارة السمراء، تتواصل حتى الخميس، 
والتي  تظاهرة ”أيام الســــينما الأفريقية“ 
تعــــرض لجمهور الســــينما فــــي المغرب 
أفلاما لمخرجين أفارقة تتناول مواضيع 
جادة منهــــا العنصرية والحــــرب والفقر 

مــــن  المنهوبــــة  والثــــروات  والتهميــــش 
المستعمر الغربي.

فــــي هــــذا الســــياق، اطلــــع جمهــــور 
الســــينما في الرباط على الفيلم التنزاني 
”الثــــوار“ (VUTA N’KUVUTE) لمخرجه أميل 
شيفجي، والذي يعد بمثابة دعوة للإفادة 
من تجارب التحرر من الاستعمار بالقارة 

الأفريقية لتحرير الذات ومقاومة أشــــكال 
الاستعمار الجديد.

الفيلم الذي تم عرضه في إطار الدورة 
الأولى لتظاهـــرة أيام الســـينما الأفريقية 
بالربـــاط، بحضور مخرجـــه، يحكي قصة 
حب خلال آخر سنوات الاحتلال البريطاني 
لزنجبار (1950)، تجمـــع بين دينجي وهو 

شـــاب متمرد ومحبط، وياســـمين، الفتاة 
الهنديـــة – الزنجباريـــة، التـــي فرت تحت 
جنح الظلام من رجل تزوجها وهو يكبرها 

بثلاثة أضعاف عمرها.
تبــــدأ القصــــة بهــــروب ياســــمين من 
زواجها القســــري وعودتهــــا إلى زنجبار 
حيث ينبذها أهلهــــا، فتلجأ إلى ضواحي 
جزيرة معزولة، وتلتقي ياسمين بدينجي 
الذي وهب حياته لنضال الاســــتقلال من 
الحكــــم البريطانــــي، وتجــــد نفســــها في 
معركــــة نضاليــــة مــــن أجل تحريــــره بعد 

اعتقاله بسبب نشاطه.
للفيلــــم  المنتجــــة  الشــــركة  وتقــــول 
إن ”الثــــوار“ أو ”فوتــــا نكوفــــوت“ ”فيلم 
مســــتوحى من روايــــة للكاتــــب الأفريقي 
الشــــهير شــــافي آدم شــــافي، وهو دراما 
سياســــية عــــن الحــــب والمقاومــــة تدور 
أحداثهــــا فــــي الســــنوات الأخيــــرة مــــن 
الاســــتعمار البريطاني لزنجبار. وينسج 
الفيلم أحداثه من خلال الثقافة الساحلية 
والفصــــل  الطبقيــــة  الانقســــامات  عبــــر 
العنصــــري اللذيــــن فرضتهمــــا الأنظمــــة 
الاســــتعمارية… لذلــــك يجد بطــــلا العمل 
نفســــيهما في رحى الصراعــــات اليومية، 
يناضلان من أجل إيجاد موقع لهما ضمن 

حركات المقاومة من أجل الاستقلال“.
ويضيف البيان أن ”فوتا نكوفوت هي 
قصة شعب، قصة الذات والآخر. قصة فيلم 
يربط بين النضالات على جميع مستويات 
الاضطهـــاد في مجتمع اســـتعماري، وفي 

تاريخ شعب واحد، شعب حر“.

مــــن جانبه، قــــال مخــــرج الفيلم أميل 
شــــيفجي إن هذا العمل السينمائي الذي 
رأى النــــور في العــــام 2021 ليرصد قصة 
شــــاب يحمــــل الفكــــر الاشــــتراكي وفتاة 
ضحية زواج قســــري، يحبــــان بعضهما، 
يســــعى أولهما إلى تحرير بلاده والثانية 
إلى تحرير ذاتها، وكلاهما عمل لا يتحقق 

دون تحقق الآخر.
وأضاف شــــيفجي أن مــــا يميز فيلمه 
هو كونه ”مقتبســــا من رواية شهيرة في 
بلاده تحمــــل العنوان نفســــه للكاتب آدم 
شافي، درسها أيام كان يدرس في التعليم 
الثانــــوي، وهــــي أيام كان يحلــــم فيها أن 
يصبــــح مخرجــــا ســــينمائيا، مضيفا أن 
تحويلــــه الرواية إلى فيلــــم بمثابة طريقة 
لأحكي بهــــا التاريخ وأنظر من خلاله إلى 

الحاضر“.
وعــــن دور الفن الســــابع فــــي مقاومة 
الاســــتعمار، قال شــــيفجي إن الســــينما 
تعد ”وســــيلة قوية للتواصــــل والمقاومة 
وفهم التاريخ، وكذا تشــــريح السياســــات 
المعتمــــدة اليــــوم“، مضيفا أن الســــينما 
الأفريقيــــة بــــرزت فــــي الأصل مــــن موقع 
نضالــــي وتبنــــت خطابــــا مقاومــــا منــــذ 

ستينات القرن الماضي“.
وبحســــب المخــــرج التنزانــــي، فــــإن 
الســــينما ســــاهمت منــــذ ذلــــك العهد في 
”مقاومــــة التيــــار العام والوضــــع القائم. 
والتحــــرر  للاســــتقلال  بيانــــا  وشــــكلت 
السياســــي“، مشــــددا علــــى أن رســــالتها 
تكمن في ”أننا أفارقــــة لنا أصواتنا التي 

يجب أن تســــمع، ونحن من يجب أن يرفع 
هذه الأصوات. إن هذا شــــكل من أشــــكال 

مواجهة الاستعمار الجديد“.
وإضافة إلى فيلم ”الثوار“، تشهد أيام 
السينما الأفريقية بالرباط عرض سلسلة 
من عــــروض الأفــــلام الروائيــــة الأفريقية 

والأفلام القصيرة المفتوحة للجمهور.

يشــــار إلى أن الفيلم التنزاني ”الثوار“ 
فــــاز بالجائــــزة الذهبيــــة لمســــابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلــــة برســــم الــــدورة الثالثة 
والثلاثيــــن لأيــــام قرطــــاج الســــينمائية في 
العام 2022. ويذكر أن تظاهرة ”أيام السينما 
الأفريقيــــة“ بالربــــاط تنظــــم تحــــت رعايــــة 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس، 
بمبادرة من مؤسســــة هبة، وبدعم من وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في إطار 
احتفالات الرباط عاصمــــة للثقافة الأفريقية 

للعام 2022.
وتهدف هــــذه التظاهرة الســــينمائية 
إلى الترويج لصناعة الســــينما في القارة 
وللمعرفــــة الفنية والاطــــلاع على تجارب 
المبدعين في دول المنطقة، وتعزيز التآزر 
والتعاون بين بلدان الجنوب التي تساهم 

في استدامة صناعة السينما بها.

{عراقيون في المدينة} 

كان {متحفا عراقيا متنقلا} 

سافر بأعمال ثلة من خيرة 

الفنانين العراقيين وحملها إلى 

الجمهور التونسي

�

الفيلم أحكي به 

التاريخ وأنظر من 

خلاله إلى الحاضر

أميل شيفجي

ج

الخميس 2023/03/16 14

السنة 45 العدد 12715 فنون

{الثوار}.. فيلم عن تحرر الذات ومقاومة الاستعمار في أفريقيا

حب يدعم المقاومة من أجل الوطن

{عراقيون في المدينة}.. أبناء الرافدين 

يعرضون إبداعاتهم في تونس

أعمال تبوح بأسرار فنانين من العراق

أسبوع فني يعرض لوحات ومنحوتات لفنانين عراقيين
لم يسعفنا الحظ بعد للسفر إلى العراق والاطلاع على تجارب فنية مختلفة، 
عن قرب، لكنه أســــــعفنا لتأتينا، في تونس، مجموعة من الفنانين العراقيين 
يحملون لوحاتهم التشــــــكيلية ومنحوتاتهم، وأيضا تاريخ بلادهم وحكايات 
أهلهم وخصوصية حاضرهم الاجتماعي والثقافي، وتنوع تجاربهم الفنية 

التي قد تلتقي وتتنافر مع تجارب أمثالهم من الفنانين التونسيين.

حنان مبروك
صحافية تونسية

بعــــد لا يجــــب أن يستنســــخ موروثاتــــه
فنية والثقافية، بل ينتقي منها ما يشــــكل
اضرا لتطبيقاته الفنية، وما يشــــكل فعلا
يا لا يخضــــع لقيود الماضــــي ويعيدها
ي حاضر شــــديد الاختلاف، وهو ما يبدو
ضحا من الأعمال الخزفية التي يشــــارك
التي ”ا في معرض ”عراقيون في المدينة“

خ خذ من الفن العراقي الماضي
نقش واللون والكتابة السومرية

مال معاصرة ومبتكرة.
حيدر رؤوف من مواليد بغد
بكالوري عام 1964، حاصل على
ون تشكيلية تخصص خزف 

ي كلية الفنون الجميلة 
ي بغداد، وماجستير فنون 
شكيلية تخصص خزف في 

ية الفنون الجميلة بابل.

وقدم إلى المدينة أيضا، الفنان العراقي 
قاســــم نايف الذي عرف بأنه يؤسس عمله 
الخزفي بيــــن ثنائية الجســــد ولغة العقل، 
ويجعلــــه مزيجا بين التــــراث والمعاصرة، 
متبعــــا التبادلية بين الخزف والنحت، ففن 
الخزف عنده ليس مجرد شكل يملأ الفراغ 
به خاص عالم هو بل

لضيـــق المســـاحة ولغ المدينـــة
المعلومات الخاصة ببعضهم، لكن
القول إن الأعمال المشـــاركة في م
انقســـم ”عراقيـــون فـــي المدينة“
منحوتات ذات أشـــكال مختلفة وت
متنوعة، بعضها كان على شكل مق
لشـــخوص مجهولة منها كتب وح
خـــرى منحوتـــات خزفيـــة تجم
معاصرة وخصوصيـــات الفن ال

صيل. 
هي أعمال تستعرض خص
العمـــل الفني التي تحددها مك
ا كالمـــادة  إنتاجـــه  وطريقـــة 
والتقنيـــات تشـــكيله  وطرائق 
يتم إخـــراج الشـــكل النهائي
الخزفي من خلالهـــا. أعمال ا
ت باختـــلاف  متعددة  أشـــكالا 

التي ينة
خصائص
ة لكنها 

داد 
يوس 

بل هو عالم خاص به 
مؤســــس 

لشـ
وأخ
الم
الأص

م إلى 
ّ

المعرض قس

قسمين أحدهما مخصص 

للرسم برواق {مقام} 

والآخر مخصص للخزف 

برواق {خزفيات}



 إســطنبول - تعـــد الأجهـــزة الذكيـــة 
والشاشـــات الرقمية الحديثـــة من أبرز 
الأدوات التي تثير إعجـــاب الأطفال لما 
تتضمنه مـــن تطبيقات ألعـــاب تجعلهم 
يدمنـــون عليهـــا، وهـــو مـــا يثيـــر قلق 

الوالدين من هذا الإدمان الإلكتروني.
وقال الدكتور فـــواز العواد أكاديمي 
وأخصائي في الصحة النفســـية ومدير 
مركز مـــداد للدراســـات إن ”الدراســـات 
وجـــدت أن إدمـــان الأطفال علـــى ألعاب 
الفيديو يزيـــد من مســـتويات الاكتئاب 
والقلق لديهم، ويُظهر الأطفال المدمنون 

أيضا الرهاب الاجتماعي“.
وأضاف ”كما أن اللعب المتكرر بنهم 
أو ممارســـة الألعاب لأكثر من 5 ساعات 
متتاليـــة مرتبط بانخفـــاض الرضا عن 
الحيـــاة ونوعية النـــوم، ومع المزيد من 
أعـــراض الاكتئـــاب واضطـــراب القلـــق 

الاجتماعي“.
الألعـــاب  إدمـــان  علامـــات  وعـــن 
الإلكترونيـــة عند الأطفال، أفـــاد العواد 
بأنـــه ”تم تضمين اضطراب الألعاب عبر 
الإنترنت (إي جي دي) في القسم الثالث 
مـــن الدليـــل التشـــخيصي والإحصائي 
الخامس  الإصدار  العقلية  للاضطرابات 

(دي إس إم – 5)“.
وأوضـــح أن اضطـــراب الألعاب عبر 
الإنترنـــت هـــو ”اللعـــب المفـــرط الذي 
يتســـبب في فقـــدان الإحســـاس بالوقت 
وإثارة المشـــاعر الســـلبية مثل الغضب 
والقلـــق عندما لا تكـــون الألعاب متاحة، 
والاســـتخدام المســـتمر للإنترنت حتى 
بعد الانعكاســـات الســـلبية مثل الصحة 
السيئة أو العزلة الاجتماعية أو التعب“.
الألعـــاب  علـــى  الأطفـــال  ولإدمـــان 
الإلكترونيـــة، وفـــق العـــواد، أعـــراض 
جسدية تتمثل في الشعور العام بالكسل 
أو التعـــب، والصـــداع المتكرر بســـبب 
زيـــادة اســـتخدام ألعـــاب الفيديو التي 
تســـبب إجهـــاد العين، وتصلـــب الرقبة 
لســـاعات  الجلـــوس  نتيجـــة  والكتـــف 
متواصلـــة، وزيـــادة الوزن بســـبب نمط 
الحياة الخامل، وضعف الشهية للطعام 

وإهمال النظافة الشخصية.
كما توجـــد أعـــراض انفعالية وهي 
بحســـب العواد مشـــاعر قوية من القلق 
والأرق أو التهيج عنـــد عدم القدرة على 
اللعب. وانفعالات عاطفية شديدة عندما 

لا يُسمح للطفل باللعب.
والمشـــكلات المعرفيـــة والانتباهية 
الأكاديمـــي.  الأداء  علـــى  تؤثـــر  التـــي 
لجلســـة  والمضطرب  الشـــديد  والترقب 
اللعب التالية. والكذب على الأصدقاء أو 
العائلة بشأن مدة الوقت الذي يقضيه في 
اللعب. وعزل النفس (العزلة الاجتماعية) 

لقضاء المزيد من الوقت في اللعب.
وقـــدم العـــواد نصائـــح للوالديـــن 
لتجنب الآثار الســـلبية لألعـــاب الفيديو 

وهي:
[ اعتماد ألعاب الفيديو على العمر، 
لذا يجـــب التأكد من عدم تعريض الطفل 

للعبة غير مناسبة لعمره.
[ البحــــث عــــن الألعــــاب التعليميــــة 
وألعــــاب الــــذكاء وجعلهــــا فــــي الأجهزة 

الخاصــــة بالطفل وتفضيلهــــا على باقي 
الألعاب العنيفة والتافهة.

[ تجنب شراء ألعاب الفيديو العنيفة 
للأطفال الصغار.

[ التحقق مــــن محتوى اللعبة وتوقع 
آثارهــــا المفيــــدة المحتملة علــــى الطفل، 
وقــــراءة التحذيرات المقدمــــة والتصرف 

وفقا لذلك.
[ اســــتخدام نظام المكافآت للسماح 
للطفــــل باللعــــب حيث يمكنــــه اللعب بعد 
الانتهاء من واجباته المدرســــية، وأيضا 
منحه من 10 إلــــى 15 دقيقة إضافية للعب 
في عطلات نهاية الأســــبوع إذا أمضى 30 
دقيقة في ممارسة الأنشــــطة البدنية مثل 

الجري.
[ عدم الســــماح باللعــــب ليلا، خاصة 

في الوقت المخصص للنوم.
[ الاحتفــــاظ بجميــــع أدوات الألعاب 
والأجهــــزة الإلكترونيــــة بعيــــدا عن غرفة 

الأطفال .
[ مراقبة نشــــاطهم عبر الإنترنت إذا 
كانوا يتفاعلون مع غرباء أثناء ممارســــة 
الألعاب، والتحقق مــــن التفاصيل مثل ما 

يتحدثون عنه ومقدار حديثهم.
[ إرشــــاد الأطفال للعــــب بأمان وعدم 
مشاركة أي معلومات شخصية مع غريب 

عبر الإنترنت.
[ تثقيفهم حول الآثار السلبية لألعاب 
الفيديو بتقديم أمثلة ذات صلة. والتحدث 
عن الجوانــــب الإيجابية أيضــــا. تحقيق 

التوازن وإقناعهم بإتباع طريق وسطي.
[ أن يكون الوقت المخصص لمن هم 
دون الـ12 ســــنة بيــــن 30 و60 دقيقة يوميا 
على أقصى تقدير في أيام المدرسة، ومن 

ساعة إلى ساعتين خلال أيام العطلة.
[ الحســــم فــــي تنظيــــم وقــــت اللعب 
بالتفاهم على هــــذه القواعد الصارمة مع 

أطفال .
[ حــــذار أن يجعل الوالــــدان الألعاب 
هي الســــلوك الوحيد الذي يعبران به عن 
حبهما لطفلهما بمنحــــه مزيدا من الوقت 
أو أن يســــتعملاه كنــــوع مــــن الإلهــــاء له 

ليستمرا في نشاطات حياتهما الخاصة.
وعلى الرغم من أضرار ألعاب الفيديو 
وتســــببها في الإدمان والعزلة الاجتماعية 
وبعــــض الأمــــراض النفســــية والبدنيــــة، 

ــــن  أثبتت دراســــات أنه بإمكانها أن تُحسِّ
مهارات الإنســــان وتُكســــبه قدرات ذهنية 
عديدة، شــــريطة ألا تشــــتمل على مشاهد 
عنف مؤذية وألا يتجــــاوز اللعب الفترات 

الصحية الموصى بها، وفق العواد.
وقــــال العواد إن ”الآباء يســــتهجنون 
ألعــــاب الأطفــــال الإلكترونيــــة باعتبارها 
مضيعة للوقت، والأسوأ من ذلك أن بعض 
خبراء التعليم يعتقــــدون أن هذه الألعاب 

تفسد الدماغ“.
وأوضــــح العــــواد أنــــه ”فــــي أبحاث 
لجمعية علم النفــــس الأميركية، اتضح أن 
مــــن أبرز فوائد ممارســــة ألعــــاب الفيديو 
قدرتها علــــى تطوير المهــــارات المعرفية 

لدى الأطفال والبالغين“.

وتابع ”كما تســــاعد التمارين البدنية 
فــــي تقويــــة العضــــلات، تســــاعد الألعاب 
المعرفية على إشــــباع الدمــــاغ بالتحفيز 
المستمر، وبالتالي تحسين أداء الدماغ“.

كما وجدت الدراسات، بحسب العواد، 
أن ”ممارســــة بعض الألعاب حســــنت من 
قــــدرة اللاعب علــــى التفكير في الأشــــياء، 
حيث يضطــــر المشــــاركون إلــــى التفكير 
والتحليــــل  الإســــتراتيجيات  ووضــــع 
وأحيانا بســــرعة وتحت الضغط، ويطور 
العديد مــــن اللاعبين مهــــارات معقدة في 

حل المشكلات“.
ومتوجهــــا إلى الوالديــــن، أردف ”كما 
تزيد ألعاب الفيديو من ثقة الطفل بنفســــه 
واحترامــــه لذاته لأنه يتقــــن الألعاب، ففي 
العديــــد مــــن الألعــــاب تكون مســــتويات 
الصعوبــــة قابلة للتعديــــل، وبما أن تكلفة 
الفشــــل أقــــل، فهــــو لا يخشــــى ارتــــكاب 
الأخطاء. كما تمنح ألعــــاب الفيديو طفلك 
شعورا بالسعادة أو الرفاهية، وهي حاجة 

نفسية إنسانية“.
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 الربــاط - يؤثر شــــح المياه بشكل كبير 
علــــى القطــــاع الزراعــــي المهم جــــدا في 
المملكــــة المغربية ومنه على الأســــر التي 
ترتبط بهذا القطاع، بشــــكل مباشر أو غير 
مباشر، في معيشتها واستقرارها. وأكدت 
عديد الجمعيات ذات العلاقة على أن أسرة 
أو أســــرتين ممّن يشتغل أفرادها بالمجال 
الزراعي وتربية المواشي تغادر القرية كل 

سنة بسبب توالي الجفاف.
وفي تقرير جديد صــــدر قبل أيام، نبه 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن 
التأخــــر في إيجاد حلول مســــتدامة قائمة 
على التوازن الضروري بين أولوية توفير 
مياه الشــــرب من جهة، وتشجيع الأنشطة 
الزراعيــــة من جهة ثانيــــة، يمكن أن يؤدي 
علــــى المدييــــن القصير والمتوســــط إلى 

موجات هجرة قروية كبيرة.
المؤسســــة  هــــذه  تقريــــر  ورصــــد 
على  الدســــتورية، الذي اطلعــــت ”العرب“ 
نســــخة منه، وجود مشــــاكل على مستوى 
تدبيــــر الثــــروة المائيــــة، مؤكــــدا كثــــرة 
المتدخلين وغياب الرقابة على الاستغلال 
والتقييم المســــتمر للوقــــوف على نجاعة 
بعض الاختيــــارات، معتبــــرا أن الحكامة 
(أســــلوب ممارســــة الســــلطة فــــي تدبير 
الموارد من أجــــل التنمية) من بين الأمور 
التي أوصلت المغــــرب إلى وضع الإجهاد 

المائي الحالي.

ويـــزداد تأثيـــر الجفـــاف على الأســـر 
المغربية بالنظر إلى اعتماد طيف واســـع 
منها علـــى الزراعة مصـــدرًا للدخل، فهذا 
القطاع يمثل حســـب أرقام رســـمية 15 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغّل 

من 40 إلى 43 في المئة من اليد العاملة.
ونظرا إلى الأثر المباشــــر لشح المياه 
على مســــتوى المردود الزراعي وارتباطه 
بالتنمية والنمو الاقتصادي أكد المندوب 
الحليمــــي  أحمــــد  للتخطيــــط  الســــامي 
أن اســــتعادة مســــتويات مكافحــــة الفقر 
والتفاوتــــات الاجتماعيــــة ســــتكون أبطأ، 
خاصــــة مع اســــتمرار سياســــات عمومية 
أقــــل ملاءمــــة، مؤكــــدا أن تجنــــب تفاقــــم 
ضعف النمو الاقتصادي يســــتدعي تعزيز 

الاستثمارات الإنتاجية.
وأكد حمزة الأندلوســــي أستاذ باحث 
فــــي السوســــيولوجيا والأنثروبولوجيــــا 
بجامعــــة الحســــن الثانــــي فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أنــــه لا يمكن اعتبــــار الجفاف 

عنصرا مســــتجدا في حيــــاة المغاربة، بل 
إن مآلاتــــه يمكــــن استشــــفافها من خلال 
سيرورات الهجرة المستمرة نحو المدن، 
بسبب تردي الوضع الزراعي عند الغالبية 
العظمى مــــن قاطني البــــوادي وتأثيراته 
السلبية على الأسرة المغربية، من ناحية 

التماسك الداخلي والمدخول المادي.
ونتيجــــة للاســــتغلال الجائــــر للمياه 
الســــطحية والجوفيــــة في أنشــــطة الري 
والزراعــــة بشــــكل مكثــــف وغيــــر عقلاني 
وتداعياتهــــا علــــى نمــــط العيــــش يــــرى 
الأندلوســــي أن الأســــر المغربية ستكون 
”مجبــــرة“ على تغيير ســــلوكاتها بالنزوع 
نحو تدبير استخدامها للماء بشكل معقلن 

ورشيد أكثر.
وانتقلــــت حصــــة كل فرد مــــن المياه 
فــــي المغرب مــــن أربعــــة آلاف متر مكعب 
في ســــتينات القرن الماضي إلى 630 متر 
مكعب ســــنة2021، لهذا فأزمة الانخفاض 
في توافر المياه ينبغي التعامل معها عبر 
إســــتراتيجية بعيدة المدى للتخفيف من 

تأثيرها الاقتصادي والديموغرافي.
وقــــال وزيــــر التجهيــــز والمــــاء نزار 
بركــــة إن المغــــرب من الدول التي تتســــم 
وهشاشــــتها،  المائية  الموارد  بمحدودية 
بســــبب مناخه الجاف وشــــبه الجاف، مع 
تباين كبير فــــي التســــاقطات المائية في 

المكان والزمان.
للميــــاه  الكثيــــر  الاســــتخدام  وزاد 
بالمغــــرب حيــــث تــــم اســــتنزاف الميــــاه 
الجوفيــــة بشــــكل كبيــــر، وهو ما يفســــر 
نضــــوب العديــــد مــــن الآبار فــــي مختلف 
المناطــــق التــــي تعتمد على هــــذه المياه، 
والتي أصبحت ندرتهــــا الآن تحديا يلوح 
في الأفق للتأثير الكبير على الأشــــخاص 

الذين يعتمدون على القطاع الزراعي.
ويعيــــش 40 فــــي المئــــة مــــن ســــكان 
المغرب، بشكل مباشر أو غير مباشر على 
النشاط الزراعي وتربية الماشية أو يرون 

في هجرة أراضيهم بديلاً.
وأكدت عــــدة تقارير لمنظمات حقوقية 
أن المشــــاكل الناجمة عــــن الجفاف أثرت 
على النظم البيئية والمجتمعات المحلية 
خصوصــــا بالجنــــوب الشــــرقي، وتعاني 
الأســــر التي تعيش في هــــذه المنطقة من 
ندرة المياه، مما يؤثّر سلبًا على صحّتها 
ونمط عيشها وحيوية الموارد الطبيعية.

وكما أُجبرت ظروف مناخية مشــــابهة 
فــــي ثمانينــــات القــــرن الماضــــي ســــكان 
البوادي المغرية علــــى النزوح إلى المدن 
القريبــــة بحثا عن ظــــروف أفضل للعيش، 
يرى الائتلاف المدني مــــن أجل الجبل أن 
الهجــــرة من البوادي كنتيجة لندرة المياه 
تخلق مشاكل اجتماعية في المدن بإنشاء 
أحيــــاء الصفيــــح، إذ يعجــــز المهاجرون 
الجــــدد الذين لا يملكــــون إمكانيات مادية 
كافيــــة عن تأمين ســــكن لائــــق، فيعمدون 
إلــــى الاســــتقرار فــــي ضواحــــي المناطق 

الحضرية.
وفــــي حيــــن أن التدخلات فــــي الوقت 
المناســــب قد تكون قــــادرة على التخفيف 
مــــن الهجــــرة غيــــر الطوعية، فــــإن تأثير 

المهاجريــــن علــــى الإجهــــاد المائــــي في 
الأماكن التــــي يذهبون إليها يتطلب أيضًا 
اهتمامًا أكبر، خاصة وأن المســــتوطنات 
العشوائية غالبًا ما تنطوي على شكل من 
أشكال اســــتخدام الأراضي التي تستخدم 
المياه بشكل غير فعال، أو تضر بالدورات 
الهيدرولوجيــــة المحلية أو تعطل الأنظمة 
التقليديــــة التي تحفز علــــى الحفاظ على 

المياه.
وأشــــار الأندلوســــي إلى عدم احتمال 
تأثيــــر نــــدرة المياه على الدخــــل  المادي 
للأفــــراد، ولا على نفســــياتهم مؤكدا على 
عدم وجود سيناريوهات سوداوية كارثية 
كمــــا يتصورهــــا البعــــض، ”فلا الأســــرة 
ستنهار ولا الفرد سيفلس ماديا ولا الناس 

سيكتئبون“.
وأوضــــح أن المجتمعــــات تفلــــح في 
ابتكار طرقها الخاصة للتعامل مع الأزمات 
وشح الموارد الطبيعية مستشهدا بثقافة 
الواحات وكيف يدبر سكانها مسألة ندرة 
المــــاء بــــذكاء وفعاليــــة معتقــــدا أن ندرة 
الماء هي المحرك الذي ســــيدفع الإنســــان 
المغربــــي إلــــى الوعي بترشــــيد ســــلوكه 
الاســــتهلاكي، وهــــذه الأزمــــة هــــي التــــي 
ســــتحتم على الدولة الانخراط بشكل أكثر 

قوة في ورش محطات تحلية ماء البحر.
وقد طــــال جفاف الثمانينــــات مناطق 
محددة لكن الجفاف الأخير لامس معظمها 
إن لم يكن مناطق البلاد كلها، ولهذا اعتبر 
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنســــان 
بــــأن تعاقــــب ســــنوات الجفاف قــــد يحرم 
الأســــر من حق الوصول إلى ماء الشــــرب، 
حاثا على التعامل مــــع الجفاف باعتباره 
معطى بنيويا وليس فقط ظرفيا بالرجوع 
إلى ارتفاع درجات الحرارة صيفا وغياب 

الأمطار في فصل الشتاء.
وفــــي ظــــل حالــــة الطــــوارئ المائية 
المعلنــــة منذ أشــــهر فــــي المغــــرب، حذر 
الائتــــلاف المدنــــي مــــن أجــــل الجبل من 
خطــــورة تداعيــــات أزمــــة الميــــاه علــــى 
المناطق الجبلية وســــكانها خصوصا مع 
تراجــــع كميات الثلوج وما يترتب عن ذلك 
من تراجــــع للطبقات المائيــــة، داعيا إلى 
ضمــــان حقوق ســــكان المناطــــق الجبلية 
وفي مقدمتها الحصول على ماء الشــــراب 
مع تعزيز التنمية فــــي هذه المناطق، كما 
المدن الكبــــرى المتموقعة في محور الدار 
البيضــــاء – طنجــــة والتــــي تشــــكل مركز 
اســــتقطاب للســــكان، وتمركــــز مشــــاريع 

التنمية وفرص الشغل.
الوطنيــــة  المنظمــــة  خبــــراء  وأكــــد 
للدراســــات والبحوث حــــول المخاطر في 
المغــــرب أن تواتــــر الجفاف الــــذي يعوق 
تحقيــــق الأمــــن الغذائــــي تتفاقــــم حدتــــه 
ويؤثــــر علــــى الاقتصــــاد القــــروي برمته، 
نظرا لتداعياته الســــلبية على العديد من 
القطاعــــات المهمة، مبرزيــــن أن العواقب 
الوخيمة تتوالى علــــى صغار المزارعين، 
ممــــا يؤدي إلــــى تنامي الهجــــرة القروية 
وتباطؤ النمــــو الاقتصادي، خاصة عندما 

يقترن بتداعيات جائحة كوفيد – 19.
وللتعامل مع تداعيات شح المياه على 
الأســــر المغربية، ثمّن خبراء في القانون 
والاجتمــــاع والبيئــــة توصيــــة المجلــــس 
الوطني لحقوق الإنســــان بخصوص خلق 
”محاكــــم مائيــــة“ تنــــاط بها مهمــــة تدبير 
قضايــــا المــــوارد المائية، مما سيســــهم 
فــــي تعزيز حكامــــة قطاع المــــاء بالمملكة 
المغربية نظرا إلــــى تزايد حدة التغيرات 

المناخية.

ــــــة أن نقص المــــــوارد المائية يهدد  أكدت تقارير لمؤسســــــات رســــــمية مغربي
الأســــــر القاطنة بالقرى والأرياف المعتمدة أساسا في عيشها على النشاط 
الزراعــــــي، ما يجعلها تفكر في الهجرة كحــــــل بديل. وترى بعض منظمات 
المجتمع المدني أن الهجرة من البوادي، كنتيجة لندرة المياه، تخلق مشــــــاكل 
اجتماعية في المدن بإنشاء أحياء الصفيح، وتدعو إلى ضرورة تدخل الدولة 

بإيجاد حل لندرة المياه.

شح المياه يهدد استقرار الأسر 
المغربية المعتمدة على الزراعة
أسر تهجر قراها كل سنة بسبب توالي سنوات الجفاف

أغلب أسر الأرياف تعيش على الزراعة وتربية الماشية 

إدمان الأطفال ألعاب الفيديو يثير قلق والديهم
الأسر المغربية ستكون 

مجبرة على تغيير 

سلوكاتها بالنزوع نحو 

تدبير استخدامها للماء 

بشكل معقلن ورشيد 

 برلين - تزهو الشفاه بالأحمر الكرزي 
فـــي ربيـــع – صيف 2023 لتمنـــح المرأة 
إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة، وفق ما 

أفادت به مجلة ”إنستايل“.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن أحمر الشفاه الكرزي يمتاز 
بطابـــع فخـــم ينطـــق بالجاذبيـــة التي 
يكتنفها الغموض، مشـــيرة إلى أنه يطل 
بطيـــف لوني واســـع يمتد مـــن الأحمر 

الفاتح وصولا إلى الأحمر الداكن.
وأضافت ”إنستايل“ أن أحمر الشفاه 
الكرزي يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقا، 
كما أنه يجعل الأسنان تبدو أكثر بياضا.

كما يشـــير خبراء التجميـــل إلى أن 
الأحمر الكرزي للشفاه هو أكثر صيحات 
الألـــوان رواجاً هذا الصيـــف، ولكن هذا 
لا يعنـــي حســـب رأيهم، أنـــه يجب على 
المـــرأة أن تضع أوّل أحمر شـــفاه تراه 
بهذا اللون على شفاهها دون تردّد. فقبل 
اللجـــوء إليه، يجب أن تعـــرف أن هناك 

طرقاً لتبنّي هذا اللون القوي حتى يظهر 
مناسباً لإطلالتها، تماما كالنجمات.

وهنـــاك تدرّجـــات متعـــدّدة للأحمر 
الكرزي فهناك البلاكبيري والراســـبيري 

والبويسنبيري، فأيّ من 
هذه التدرّجات تناسب 

المرأة؟ يعتمد هذا 
على لون بشرتها، إذا 
كانت بشرتها فاتحة، 

تختار الكرزي الداكن. 
وللبشرة الحنطيّة 
الكرزي الحقيقي 

والغني هو الأنسب، أما 
للبشرة الداكنة فالأحمر 

الكرزي المائل إلى 
الأحمر 

الفاتح هو 
المفضّل.
وإذا 
كانت

شـــفاههاِ رفيعة، فالأحمر الكرزي الداكن 
قـــد يظهرها صغيرة، لـــذا عليها أن تبدأ 
بتطبيـــق لون شـــفاف ثم تســـتخدم قلم 
الشـــفاه لتمـــلأ شـــفاهها. وألا تبالغ في 
التطبيـــق وتضـــع لونـــاً أفتح في 
شـــفاهها  تظهر  حتى  الوســـط 

بحجم أكبر.
يبقى الأحمر، بكل تدرجاته، 
ملك ألوان ماكياج هذا 
الموسم. ولطالما ارتبط 
أحمر الشفاه بالأنوثة 
 والرقة، لذا لا يمكن 
أن تخطئ المرأة في 
ا يكن لون بشرتها  اختياره، أيًّ
وشعرها، 
وهو من بين 
الخيارات 
العديدة 
المتوفرة 
في الأسواق.

الشفاه تزهو بالأحمر الكرزي في الربيع

جمال

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الأطفال المدمنون 
على ألعاب الفيديو تزيد لديهم 

مستويات القلق والاكتئاب

بيري ر و بيري ب رزي
والبويسنبيري، فأيّ من

هذه التدرّجات تناسب 
المرأة؟ يعتمد هذا 

على لون بشرتها، إذا 
كانت بشرتها فاتحة،

تختار الكرزي الداكن.
وللبشرة الحنطيّة 
الكرزي الحقيقي 

والغني هو الأنسب، أما 
للبشرة الداكنة فالأحمر 
الكرزي المائل إلى

الأحمر 
الفاتح هو
المفضّل.
حح

وإذا 
كانت

ب و
التطبيـــق وتضـــع لونـــاً أف
ب و

شـ تظهر  حتى  الوســـط 
بحجم أكبر.

يبقى الأحمر، بكل تد
ملك ألوان ماكيا
الموسم. ولطالما
أحمر الشفاه با
 والرقة، لذا لا
أن تخطئ الم
ا يكن لون ب اختياره، أيًّ
وش
وهو م
الخ
ا
الم
الأس في

اللعب المتكرر بنهم أو 

ممارسة الألعاب لأكثر من 

5 ساعات متتالية مرتبط 

بانخفاض الرضا عن الحياة 

ونوعية النوم



 غــزة (فلســطين) - عندما تســـير في 
شـــوارع قطـــاع غـــزة، لا بـــد أن يأخـــذك 
الفضول لعدّ بســـطات الشـــاي والقهوة 
المنتشرة في كل شارع، بل وفي كل زقاق 
وعنـــد كل مفترق، وكأنها مؤشـــر يذكرك 
بحجم المأســـاة التي يعيشها سكان هذا 

القطاع المحاصر.
أحالت الأوضاع الاقتصادية القاســـية 
الآلاف من الشـــبان إلـــى قارعة الطريق في 
غزة، ينادي بعضهم ”شـــاي قهوة دخان يا 

عـــم“، في وضع وجدوا أنفســـهم فيه أمام 
تحدي الصمود بكرامـــة أمام غول الجوع 
والفقر المستشـــري هناك بفعل تضييقات 
حماس. ويعد قطـــاع غزة الأكثر اكتظاظا 
من حيث الســـكان في العالم، حيث يمتد 
على مساحة 360 كلم مربعا، ويعيش فيه 
وفق الجهـــاز المركـــزي للإحصاء خلال 
2022 مليونان و375 ألف نسمة، ووصلت 
نســـبة البطالة في الربـــع الثاني من عام 

2022 نحو 44.1 في المئة.

وفي جولة لوكالة الأنباء الفلسطينية 
”وفا“ هناك، يقول أحمد (40 عاما) صاحب 
بســـطة لبيع الشـــاي، ”كنت أعمل خياطا 
حتى عام 2010، وكنت وقتها أحصل على 
12 شيقلا في الســـاعة، وبعد ذلك وجدت 
نفســـي في الشارع بعدما توقف المصنع 
عن العمل، بســـبب الحصـــار الناتج عن 

ممارسات حماس“.
ويضيف وهو يقف على بســـطة في 
منتصـــف الشـــارع وعينـــاه ترقبان أي 

تحرك لشرطة حماس أو البلدية، ”بقيت 
دون عمل لمدة سنتين وطرقت كل أبواب 

العمل في غزة دون جدوى“.
وتمنـــع بلديـــة حمـــاس فـــي غـــزة 
وشـــرطتها هؤلاء الشباب من البيع على 
البســـطات، بحثا عن لقمـــة عيش كريمة 
بحجـــة أن ذلك يضر بالمظهر الحضاري 

للمدينة.
يقـــول أحمد ”اليوم أعمـــل على هذه 
البســـطة من الســـاعة السادسة صباحا 
حتى الخامســـة مســـاء لأحصـــل بالكاد 
على 15 شـــيقلا، وللأسف تلاحقنا بلدية 
غزة، وكل ما أفعله حيال ذلك هو الهروب 
كلما حضرت شـــرطة البلديـــة… يقولون 

إنه ممنوع، فأين نذهب؟“.
وعلـــى بعـــد أقل مـــن عشـــرين مترا 
يقف ماهـــر أبوعيد (31 عامـــا)، متزوج، 
ويشـــتكي هو الآخـــر مأســـاة واقع غزة 
وما تمارســـه البلدية من ظلـــم تجاههم 
عبر منعهـــم من التقاط رزقهم كما يقول، 
”أعمـــل هنا مـــن الفجـــر حتى الســـاعة 
الثلاثة عصرا بيومية قدرها 20 شيقلا“.

ولا يختلـــف حـــال أبوعيـــد عن بقية 
بائعي هذه البســـطات، فمـــا إن تحضر 
شرطة البلدية حتى يتركوا المكان فارين 
ولا يعودون إلى بســـطاتهم إلا بمغادرة 

رجال البلدية.
ولا تكتفـــي بلديـــة غـــزة بالمطاردة، 
بـــل إنها أحيانا تصادر البســـطة، وهنا 
يضطر صاحبها إلى دفع مبلغ 50 شيقلا 

لاستردادها.
وقـــال نـــادر (22 عاما) ”أنـــا خريج 
تمريض، أعمل للأســـف في بيع الشـــاي 
والقهوة لأعيـــل عائلتـــي المكونة من 8 
أفراد، أعمـــل من الخامســـة فجرا حتى 

بعد صلاة العشـــاء، وأحصـــل في اليوم 
على 15 شـــيقلا وفي أحيـــان كثيرة على 
عشرة فقط، ليس لدي مصدر دخل آخر“.

ويعيش نادر في شـــقة مســـتأجرة، 
ومـــا يحصل عليـــه من البســـطة يدفعه 
بدلا للإيجار، ”أرى أطفالي نصف ساعة 
في اليـــوم، حاولت كثيـــرا أن أجد عملا 
آخـــر ولكن للأســـف هذا هـــو واقع غزة 
ووضعهـــا، والمســـؤول لا يتعامل معنا 

كبشر بل كجباية فقط“.

وتابـــع ”أتمنـــى وبشـــدة أن أهاجر 
وأتـــرك هـــذا البلد مـــن الصبـــح، وهي 
أمنيتي التـــي أحلم بـــأن تتحقق، ولكن 
العائق أمامي أن السفر بحاجة إلى نقود 

وأنا لا أملكها“.
أضحـــى هاجـــس الهجرة مـــن غزة 
يتزايد يوما بعد يوم، رغم الكوارث التي 
تحل بأولئك الشبان الذين يهاجرون عبر 
قـــوارب الهجرة، حيث توفي العشـــرات 
فـــي حوادث غـــرق منفصلة فـــي البحار 
والمحيطـــات عبـــر العالـــم، هروبـــا من 

واقعهم المرير في قطاع غزة.
وبالرغـــم من عدم وجـــود إحصاءات 
رسمية فلسطينية حول عدد المهاجرين 
من قطـــاع غـــزة، إلا أن تقارير صحافية 

كشـــفت أن منـــذ عـــام 2007 حتـــى 2021 
غادر 860.632 ألف شـــخص القطاع دون 
عـــودة، بينما قدر مختصـــون آخرون أن 
عدد المهاجرين مـــن القطاع يقدر بأكثر 

من ذلك.
أما إبراهيـــم (38 عاما) وهو متزوج 
ولديه 4 أطفال، فيقول ”أعمل من الساعة 
التاســـعة صباحا حتى العاشـــرة مساء 

وأحصل على 20 شيقلا فقط“.
إبراهيم خريـــج علم نفس واجتماع، 
يعمل كي يوفر لأطفاله لقمة عيش كريمة، 
سجن قبل أيام لمدة 12 ساعة لمجرد أنه 

يبيع على بسطة للشاي والقهوة.
يقـــول ”مســـؤول في بلديـــة حماس 
هددنـــي بقوله: ســـأحرق البســـطة أمام 
عينك والبضاعة أيضا“. ويقسم إبراهيم 

”والله ما استطعت أن أرد عليه“.
ويختـــم حديثه قائلا ”قـــوت أولادنا 
أهم من حجـــج المظهر الحضاري، نريد 
أن نعيش طالما لا يوجد شـــغل في غزة، 

فليتركونا نعيش“.
وفي الوقـــت الذي يعانـــي المواطن 
لتأميـــن قـــوت أطفاله باحثـــا عما يمكن 
أن يســـاعد فـــي ذلك، نرى قـــادة حماس 
وعناصرها يعيشـــون في ثـــراء فاحش، 
وفـــرص عمـــل مفصلـــة للبعـــض علـــى 
حســـاب الآخر، فالغزيـــون يبحثون عن 
لقمة العيش واستمرارية الحياة، بينما 
يبحث الآخرون عن أمور تجاوزت حدود 

ذلك.
ووفقا لمركز الإحصاء الفلســـطيني، 
فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 
357 ألفا فـــي الربع الثاني من عام 2022، 
بواقـــع 223 ألفا في قطـــاع غزة وحوالي 

134 ألفا في الضفة الغربية.

 دمشــق - داخــــل مركز صحــــي يعمل 
فيه متطوعــــا، يتصفّح طالب الطب محمّد 
حســــن شاشــــو كتبــــا باللغــــة الألمانيــــة 
ومقاطــــع فيديو علــــى الإنترنت للتأكد من 
كيفية نطق الكلمات، آملا أن يبلغ مستوى 
يخوّله الســــفر إلى ألمانيا لإتمام دراسته 

والعمل.
مــــع اندلاع النزاع الذي يقترب من بدء 
عامه الثاني عشــــر، باتت ألمانيا تحديدا 
حلــــم المئات مــــن طــــلاب الاختصاصات 
الطبيــــة لينخرطوا بســــوق العمــــل فيها، 
وهــــو مــــا يفسّــــر ارتفــــاع عــــدد المراكز 
التعليميــــة التي تدرّس لغتها في ســــوريا 
من مركز واحد قبل اندلاع النزاع في 2011 

إلى أكثر من ثمانين مركزا اليوم.
ويقول شاشو (23 ســــنة)، الطالب في 
السنة السادسة في كلية الطب في دمشق، 
”اللغة الألمانية صعبــــة للغاية، خصوصا 
أن تدريســــها في ســــوريا لا يتــــمّ من قبل 

ناطقين أصليين بها“.
ويضيــــف، بينما يجلس قــــرب بحرة 
تتوســــط المركز الصحــــي المقام في بيت 
عربي تقليدي، أن تعلم هذه اللغة ”يستحق 
هــــذا العناء والتعب الذي سيتلاشــــى مع 

أول خطوة أخطوها في ألمانيا“.

وجـــد  النـــزاع،  ســـنوات  خـــلال 
الســـوريون أنفسهم أمام أبواب موصدة 
لناحية الحصول على تأشيرات سفر إلى 
غالبية دول العالم، خصوصا الأوروبية، 
مع بدء تدفّـــق موجات اللاجئين الفارين 

من المعارك والقصف.
لكـــنّ الأطباء شـــكلوا اســـتثناء مع 
تمّكنهـــم مـــن الحصول على تأشـــيرات 
ســـفر لاســـيما إلى ألمانيا وفق شـــروط 
معينة يمكن تحقيقها، أبرزها التمكّن من 
مستوى مرتفع نسبيا من اللغة الألمانية. 
ويجدر بالراغبين في تأشيرة إلى ألمانيا 
التوجه إلـــى بعثاتها الدبلوماســـية في 
لبنان أو الأردن أو أربيل لغياب التمثيل 

الألماني في سوريا.
يستغلّ شاشـــو مع زميله في الكلية 
جعفر مصطفى أوقـــات الفراغ لمراجعة 
دروســـهما باللغة الألمانيـــة. ويحاولان 
التحدّث بها طوال الوقت كي يتدرّبا على 

النطق، وليحفظا المفردات سريعا.
ويقـــول مصطفى ”كل من أعرفهم من 
أصدقائي، إما ســـافروا وإما يستعدون 
للســـفر وإمـــا يدرســـون قرار الســـفر“ 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وقـــع  علـــى 
والاجتماعيـــة المتأزمة فـــي البلاد التي 
اســـتنزفتها ســـنوات الحـــرب وأنهكت 

مقدراتها.
ويتابع الشـــاب ”لماذا ألمانيا؟ لأنها 
الوجهة الأســـهل والأضمن“، معتبرا أن 
”شـــهادتها قويـــة وهناك عـــدد كبير من 

السوريين فيها، لذا لن أشعر بالغربة“.
في معهد المركـــز العربي، أحد أقدم 
معاهد تعليم اللغات الأجنبية في دمشق، 
تســـجّل أكثر من ألف طالـــب العام 2022 
لتعلّم اللغة الألمانية، نحو ســـبعين في 
المئـــة منهم مـــن الاختصاصات الطبية، 
وفق ما يشـــرح مديـــر المعهـــد عبدالله 

صالح.
ويوضـــح أن قبـــل انـــدلاع النـــزاع، 
انصبّ إقبال الطلاب على تعلّم 
اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية، لكنّ 
الأمر تغيّر تباعا 
منذ 2013.
ويشرح ”كان 
معهد غوته في 
دمشق الوحيد 
المتخصّص 
في تعليم 
اللغة 

الألمانيـــة ويلبّي الحاجة بشـــكل كامل، 
أما اليوم فهناك أكثـــر من ثمانين مركزا 
ومعهـــدا، ويحتاج الطلاب إلى تســـجيل 

مبكر ليحجزوا مقاعدهم“.
داخـــل إحدى قاعـــات المعهد، يتابع 
المـــدرّس عمـــر فتوح المجـــاز في الأدب 
الألماني مـــن جامعة دمشـــق، مع طلابه 
درســـا جديـــدا، ويدرّب عـــددا منهم على 

كلمات طبية متخصّصة.

ويشــــير فتّــــوح الــــذي يمضــــي يومه 
متنقلا بيــــن معهد وآخر ويلتقي نحو مئة 
طالــــب يوميا، إلى أنّ المتعلمين يتوزعون 
”بين طالبي لمّ الشــــمل من العائلات وبين 
طلاب أغلبهم في الاختصاصات الطبية“.

ويعيــــش في ألمانيا حاليــــا نحو 924 
ألف ســــوري مقارنــــة مع 118 ألفــــا نهاية 
العام 2014، وفق مكتب الهجرة واللاجئين 
الذي ســــجّل أكثر من 700 ألف طلب لجوء 

من سوريين في ألمانيا منذ 2015.
 2020 العــــام  فــــي  ألمانيــــا  ومنحــــت 
الأجانــــب  العمــــال  لوصــــول  تســــهيلات 
”المؤهليــــن“ إلــــى أراضيهــــا، اســــتجابة 
للنقص الحاصل في اليد العاملة الماهرة.
الصادر  الســــنوي  التقرير  وبحســــب 
العام 2022 عن مجلس خبراء المؤسسات 
الألمانية للاندمــــاج والهجرة، ثمة ”حاجة 
خاصــــة إلــــى العاملين المهــــرة في قطاع 

الرعاية الصحية والاجتماعية“.
فــــي نهايــــة 2021، مارس نحــــو 5.404 
أطبــــاء ســــوريين المهنــــة فــــي ألمانيــــا، 
وشــــكلوا المجموعــــة الأكبر مــــن الأطباء 
الأجانب الممارسين في البلاد، وفق نقابة 
الأطباء الفيدرالية، متفوقين على رومانيا 

ثم اليونان والنمسا.
فــــي ســــوريا، لــــم يســــبق أن أعلنــــت 
السلطات إحصاءات عن عدد الطلاب الذين 
يهاجرون سنويا، لكن مسؤولين ونقابيين 
يتحدثون في مقابلات صحافية عن نزيف 
في عدد الأطباء، ســــواء الخريجين الجدد 
أم الممارســــين الذيــــن تتوافــــر لهم فرص 

عمل برواتب مرتفعة في الخارج.
وقالــــت معاونة وزيــــر التعليم العالي 
فاديــــا ديب فــــي حديث لإذاعــــة محلية في 
مايــــو 2022، إن هجرة الأطبــــاء ”أمر واقع 
وحقيقــــي، نتيجــــة الظــــروف الاقتصادية 

التي تمرّ بها البلاد“. 

وتحدّثت عــــن ”اختصاصات أصبحت 
مفقــــودة ونــــادرة مثــــل الأورام، والعلاج 

الفيزيائي، والأشعة والتخدير“.
إزاء النزيف الحاصل، تختلط مشاعر 
العميد الســــابق لكلية الطــــب في جامعة 
دمشق الدكتور نبوغ العوا (69 عاما) بين 

القلق على مســــتقبل الطبابة في ســــوريا 
وبيــــن حزنــــه لســــفر الجيــــل الجديد من 

الأطباء والممرضين.
فـــي  المحاضـــر  الأســـتاذ  ويقـــول 
الكليـــة منذ ثلاثـــة عقـــود، ”يحزنني أن 
نفقد طلابنا وأبناءنـــا، إذ من المفترض 

أن يتســـلموا الرايـــة التـــي حملناها“. 
ويضيـــف ”أرى طلابي يبـــدؤون بتعلم 
الألمانية منذ ســـنوات دراستهم الأولى، 
وهذه صافرة الإنذار الأولى التي أتلقاها 
منهم، وأول إِشارة على أنهم في طريقهم 

إلى السفر“.

الأطباء شكلوا استثناء 

في الحصول على تأشيرات 

سفر لاسيما إلى ألمانيا 

وفق شروط معينة خاصة 

منها اللغة

منذ ما يزيد عن العشــــــر سنوات يغادر الســــــوريون بلادهم، بعضهم ألقى 
بنفســــــه في مركب متهالك في عباب البحر والبعض الآخر سلك طريقا برية 
طويلة وشــــــائكة، لكن فضل آخرون خاصة من الطلبة دراسة اللغة الألمانية 

لتكون جسرا لبلاد فتحت لهم أبوابها منذ اندلاع الأزمة السورية.

حلم المغادرة

متابعة اللغة الصعبة

الهجرة هي الحل

الشباب السوريون يبحثون عن منافذ لهجرة نظامية
تعلم اللغة الألمانية جواز سفر لطلاب الطب في سوريا

أكثر من ألف طالب 

م الألمانية 
ّ
مسجلون لتعل

عام 2022 في معهد 

المركز العربي بدمشق 

استعدادا لمغادرة البلاد

 تجار {البسطات} في غزة يعانون بطش بلدية حماس
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بلدية حماس تمنع الشباب 

من كسب لقمة عيشهم 

على البسطات بحجة 

أن ذلك يضر بالمظهر 

الحضاري للمدينة

المئـــة منهم مـــن الاختصاصات الط
وفق ما يشـــرح مديـــر المعهـــد عب

صالح.
ويوضـــح أن قبـــل انـــدلاع النـ
انصبّ إقبال الطلاب على
ع ح

اللغتين الفر
والإنجليزية
تغيّر الأمر
منذ
ويشرح
معهد غوت
دمشق الو
المتخص
في

وفق شروط معينة خاصة 

منها اللغة



 الريــاض - يحــــاول النجــــم البرتغالــــي 
كريســــتيانو رونالدو فك شيفرة التسجيل 
في ملعبه مرســــول بــــارك، عندما يخوض 
مع فريقه النصــــر مواجهة جديدة مع أبها 
الســــبت في المرحلة الحادية والعشرين من 

الدوري السعودي لكرة القدم. 
وصحيح أن رونالدو (38 عاما)، أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات، سجّل ثمانية 
أهداف في ســــبع مباريات منذ فســــخ عقده 
من مانشســــتر يونايتــــد الإنجليزي، إلا أنه 
صام عــــن التســــجيل في 4 مباريــــات على 

ملعب مرسول بارك. 
وتأتــــي هذه المباراة بعد أربعة أيام من 
مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك 
الثلاثــــاء وانتهت بفــــوز النصر 3 – 1، دون 
تسجيل الـ“دون“ القادم بصفقة خيالية إلى 
فريق العاصمة. وبعد 17 مباراة متتالية في 
الدوري حافظ خلالها على سجله خالياً من 
الهزائم، سقط النصر أمام مضيفه الاتحاد 
0 – 1 ليفقد الصدارة بفارق نقطة عن فريق 

مدينة جدّة.
وســــطه  نجــــم  ”العالمــــي“  ويســــتعيد 
البرازيلــــي لويــــس غوســــتافو الغائب عن 
المباراة الأخيــــرة لظروف صحيــــة، وكذلك 
مواطنه أندرســــون تاليسكا الذي شارك في 
آخر خمس دقائــــق بعد عودته من الإصابة 

التي غيبته ثلاث مباريات. 
ويبــــرز فــــي النصر مدافعه الإســــباني 
غيســــلان  والعاجي  غونســــاليس  ألفــــارو 

كونان وحارسه الشــــاب نواف العقيدي 
وعبدالإلــــه العمــــري وســــلطان الغنــــام 

وعبدالرحمــــن  الخيبــــري  وعبداللــــه 
غريــــب. فــــي المقابــــل، فشــــل أبها في 
تســــجيل أي فــــوز فــــي آخــــر خمس 
مباريات، ليحتل المركز الحادي عشــــر 

في الترتيب. 

للبقاء في الصدارة

ويفتقــــد نجمه صالح العمري بســــبب 
تراكم البطاقات، لكنه يضم بعض الأســــماء 
الجيــــدة، أمثــــال المغربــــي أمين عطوشــــي 

والعراقي ســــعد ناطــــق والصربي أوروس 
ماتيتش ونواف الصعدي وعبدالفتاح آدم.

يأمــــل الاتحــــاد فــــي المحافظــــة علــــى 
صدارتــــه، عندمــــا يواجــــه مضيفــــه الفتح 
سادس الترتيب، السبت في مباراة صعبة، 
على ملعــــب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي 

الرياضية بالأحساء. 
موســــما اســــتثنائيا  ويقــــدّم ”العميد“ 
نجح خلاله فــــي التتويج بكأس الســــوبر، 

وبلــــوغ نصف نهائي كأس الملــــك، وانتزاع 
الصــــدارة من النصر بعد الفوز عليه بهدف 
البرازيلي رومارينيو. ولم يخســــر ســــوى 
مبــــاراة واحدة، أمــــام الهلال مطلــــع العام 

الجديد.
وكان الاتحــــاد تصــــدّر الــــدوري لفترة 
الموســــم الماضي قبل أن ينتــــزع منه الهلال 
اللقب فــــي الخط المســــتقيم الأخيــــر. ومن 
المتوقــــع أن يفتقد المــــدرب البرتغالي نونو 
المصــــاب  مهاجمــــه  ســــانتو  إشــــبيريتو 
رومارينيو، لكنه يضم لاعبين على مستوى 
رفيع، أمثال حارســــه البرازيلي مارســــيلو 
غروهي ومواطنه إيغور كورنادو والمصري 
أحمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمدالله 

وأحمد شراحيلي ومدالله العليان. 
ويقــــدم الفتــــح موســــما جيــــدا مقارنة 
بالماضية، ويسير في الفترة الأخيرة بشكل 
مميز علــــى مســــتوى الأداء والنتائج، فهو 
لم يخســــر ســــوى مرّة واحدة في آخر سبع 
مباريات، كما أنه قدم أداء كبيرا أمام الهلال 

في مسابقة كأس الملك رغم خسارته.

متابعة الانتفاضة

يعــــوّل فريــــق الهــــلال علــــى المغربيين 
مروان ســــعدان ومــــراد باتنــــا والبرازيلي 
بيتــــروس والجزائــــري ســــفيان بــــن دبكة 
والإسباني كريستيان تيو وفراس البريكان 
وخالد الغنام. وبعد تعثــــره بالتعادل أمام 
الوحــــدة ثم الخســــارة أمام الفتــــح، يأمل 
الهلال متابعة انتفاضته بعد اكتســــاحه 
التعاون برباعية، عندما يلاقي التعاون 

الخامس السبت في مباراة قوية.
ويبــــرز مع حامل اللقــــب في آخر 
ثلاث ســــنوات ورابع الترتيب بفارق 
11 نقطة عن الاتحــــاد (يملك مباراتين 
مؤجلتــــين)، الكــــوري الجنوبــــي جانــــغ 
هيون – ســــو، الكولومبي غوستافو كويار، 
البيروفي أندري كاريو، البرازيلي ميشــــال 
دلغادو والهداف النيجيري أوديون إيغالو 
وسلمان الفرج وسعود عبدالحميد ومحمد 

كنو وسالم الدوسري.

الاتحاد يأمل في المحافظة على 

صدارته، عندما يواجه مضيفه 

الفتح سادس ترتيب الدوري 

السبت في مباراة صعبة
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 القاهــرة - عقد مجلس الاتحاد الدولي 
لكرة القــــدم اجتماعا قبل مؤتمر فيفا الــ73 
بكيغالي في رواندا وشــــهد اعتماد العديد 
مــــن القــــرارات الرئيســــية، فيمــــا يتعلــــق 
والســــيدات  الرجال  مباريــــات  بمســــتقبل 

والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع. 
ووافــــق مجلس فيفــــا، حســــب الموقع 
الرســــمي، على أجنــــدة المباريــــات الدولية 
إلــــى   2025 مــــن  الفتــــرة  خــــلال  للرجــــال 
2030، إلــــى جانــــب اعتماد يــــوم 19 يوليو 
2026 موعــــدا لإقامــــة نهائــــي كأس العالم 
2026 وســــتكون أخــــر مبــــاراة في الموســــم 
بالنســــبة إلى كل الأندية يــــوم 25 مايو من 

العام ذاته.
كما وافــــق مجلــــس فيفا على إنشــــاء 
فريق عمل مخصــــص لحماية اللاعب ومن 
بينها فترات الراحة الإلزامية. وقال جياني 
إنفانتينــــو رئيس فيفــــا إن الاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم قام باتبــــاع نهج علمي حقيقي 
للمناقشات حول أجندة المباريات الدولية، 
والتــــي أخذت بعين الاعتبــــار وجهات نظر 

جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين . 
وأضاف ”هدفنا الأساسي هو توضيح 
هذا الموضوع، وإقامة مباريات كرة قدم لها 
معنــــى وقيمة مع حمايــــة رفاهية اللاعبين 
والاعتــــراف بــــأن العديد مــــن المناطق في 

حاجة إلى كرة قدم أكثر تنافسية“.
كمــــا وافــــق مجلــــس الاتحــــاد الدولي 
لكرة القــــدم بالإجماع على التعديل المقترح 
بخصوص تنســــيق مســــابقة كأس العالم 
لعــــام 2026 والذي يتكون مــــن 16 مجموعة 
مكونــــة مــــن ثلاثة فــــرق إلــــى 12 مجموعة 
مكونــــة مــــن أربعة فرق مــــع اختيار أفضل 
منتخبات احتلت المركــــز الثالث لينضموا 
للمتأهلين إلــــى دور الـ32 وذلــــك بناء على 
مراجعــــة شــــاملة أخذت في عــــين الاعتبار 
النزاهة الرياضية، ورعاية اللاعب، وســــفر 

الفريق.
ووافق مجلــــس فيفا علــــى تخصيص 
فاصل زمني لكأس العالــــم للأندية المكونة 
من 32 فريقا والتي ستقام كل أربع سنوات 

اعتبارا من يونيو 2025. 
ووافق مجلــــس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم بالإجماع علــــى المبادئ الرئيســــية 
للوصول بهــــدف ضمان أعلى جودة ممكنة 
بناء على المعايير الرياضية، بحيث يشارك 

أبطــــال آخر نســــخ من 2021 إلــــى 2024 في 
البطولة، مع الوضــــع في الاعتبار أنه حال 
فوز نــــاد مرتــــين أو أكثر ببطولــــة الأندية 
الأولى للاتحاد خلال الفترة 2021 – 2024. 

النادي  تصنيــــف  اســــتخدام  وســــيتم 
المحسوب على أســــاس المعايير الرياضية 
لمنح حق الوصول، وســــيتم تطبيق ناديين 
بحد أقصى في كل دولة في قائمة الوصول 
مع اســــتثناء الحالــــة التي يتــــم فيها فوز 
أكثر من ناديين من نفس البلد في مســــابقة 
الأنديــــة الأولى للاتحاد خــــلال فترة الأربع 

سنوات.
كمــــا وافــــق فيفا علــــى لوائــــح الملفات 
الخاصة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات 
تقــــديم  عمليــــة  ستشــــهد  والتــــي   ،2027
الملفات الأكثر شــــمولاً في تاريخ المســــابقة 
(المضيفــــين)،  المضيــــف  اســــتضافة  قبــــل 
ومــــن المقــــرر أن يتــــم تعيينــــه مــــن قبــــل 

كونغــــرس الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القدم 
العــــام المقبــــل. وقــــرر مجلس فيفــــا أيضا 
تشــــكيل مجموعة عمــــل من خــــلال جميع 
الاتحادات القارية لإجراء مراجعة شــــاملة 
للنظــــام الأساســــي للاتحاد الدولــــي لكرة 
القــــدم وذلك من أجل تقــــديم مقترحات إلى 
مؤتمــــر فيفــــا العــــام المقبل، وســــوف يتم 
الوضع في الاعتبار إمكانية تمديد ترشيح 
الاتحاد الدولي لكرة القدم لتشــــمل فئة كرة 
القدم الإلكترونية كجزء من الأهداف العامة 

للاتحاد الدولي لكرة القدم.
كمــــا وافق مجلس فيفا على التعديلات 
التي أدخلــــت على لوائح الاتحــــاد الدولي 
لكــــرة القــــدم الخاصــــة بوضــــع اللاعبين 
التســــجيل  بفتــــرات  المتعلقــــة  ونقلهــــم 
والحاجــــة إلــــى ضمــــان زيــــادة الحمايــــة 
للاعبــــي كرة القــــدم العاطلين عــــن العمل، 
كجــــزء مــــن المجموعــــة الثالثة مــــن عملية 

إصلاح الانتقال.
بالإضافة إلى ذلــــك، وافق مجلس فيفا 
أيضا علــــى تكليف إدارة الاتحــــاد الدولي 
لكرة القدم باستكشاف المزيد من الخطوات 
التنظيمية الممكنة لحماية رفاهية اللاعبات 
بما يتماشــــى مع لوائحه بوضع اللاعبات 
وتنقلهم، لاســــيما فــــي المجــــالات التالية: 
التبني والإجهاض وصحة الدورة الشهرية 
والــــولادات المتعددة والرضاعــــة الطبيعية 

ورعاية الأطفال. 

 لندن - لن تكون المهمة سهلة لأرسنال 
الإنجليزي لعبور ســـبورتينغ البرتغالي 
في إياب ثمن نهائي الـــدوري الأوروبي 
لكرة القـــدم (يوروبا ليـــغ) بعدما تعادلا 
2 – 2 ذهابـــا في لشـــبونة، لكـــن المدرب 
الإســـباني ميـــكل أرتيتـــا يؤكـــد أنه لن 
يتهاون أوروبيا على حساب حصد لقب 

البريميرليغ للمرة الأولى منذ 19 عاما. 
ويحتل رجال أرتيتا صدارة الدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن 
مانشستر ســـيتي صاحب المركز الثاني، 

مع بقاء 11 مرحلة حتى نهاية الموسم.
وقد يعـــزّز الإقصاء مـــن يوروبا ليغ 
آمال أرسنال بالحفاظ على الصدارة في 
ســـباق اللقب، إذ يمنحه ذلـــك مزيدا من 

التعافي والوقت للاستعداد. 
لكن أرتيتا لا يتماهى مع هذا الرأي، 
لأن مـــدرب ”المدفعجيـــة“ يحـــاول إعادة 
ثقافـــة الفوز إلى ناد غرق في مســـتنقع 
الأداء المتذبـــذب خـــلال معظـــم فتـــرات 
العقديـــن الماضيـــين، بعد حقبـــة المدرب 
الفرنســـي أرســـين فينغر. وقـــال أرتيتا 

”المسابقتان ضمن أولوياتنا. 

حنكة قارية

أفضل طريقة للاستعداد لأيّ منافسة 
هـــي الفـــوز بالمبـــاراة الســـابقة والثقة 
والمشـــاعر المناسبة للاقتراب من المباراة 
التالية“. أثبتت فلســـفة أرتيتا صحّتها 
حتـــى الآن. فقـــد حقـــق أرســـنال ســـتة 
انتصارات وتعادل في سبع مباريات في 
الدوري الإنجليزي الممتاز مباشـــرة بعد 
مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم. 

ورغم عودته إلى لندن في الســـاعات 
الأولى من صباح الجمعة، نجح أرسنال 
الضيـــف في الفـــوز 3 – 0 علـــى فولهام 
الأحد في مباراة حســـمت في شـــوطها 
الأول. ومـــن المعـــروف أن معركة اللقب 
فـــي إنجلترا هـــي بين المعلّـــم والتلميذ، 
الســـابق  مديـــره  أرتيتـــا  يواجـــه  إذ 
فـــي مانشســـتر ســـيتي مواطنـــه بيب 
غوارديـــولا، إذ أن أرتيتا كان مســـاعده 
على مدى ثلاث سنوات بين 2016 و2019.
ويبدو تأثيـــر غوارديولا واضحا في 
رؤيـــة وأســـلوب أرســـنال باللعب تحت 
قيادة أرتيتـــا، ولكن أيضا فـــي العقلية 
التي يحاول الإســـباني غرسها. وعودة 
إلـــى الـــدوري الأوروبي، لا يـــزال مدرب 
ســـبورتينغ روبن أموريم متفائلا حيال 
إمكانيـــة إقصاء أرســـنال، رغم أن فريقه 

فشـــل في الحفـــاظ علـــى تقدمـــه ذهابا 
وقـــال أموريم إن ”التعـــادل يبقي الأمور 
مفتوحة. كنت لأكون أكثر تفاؤلا لو فزنا 
2 – 1 أو 3 – 1، لكننـــا نعتقد الآن أنه من 

الممكن التأهل“. 

لكـــن إذا ما نظرنا إلـــى الأرقام، فإن 
أرســـنال فـــاز بالمباريات الثـــلاث التي 
لعبها على أرضه أوروبياً هذا الموســـم، 

وحافظ فيها على نظافة شباكه.
في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد 
إلى الإبقاء على مســـاره التصاعدي في 
مرحلـــة التعافـــي مـــن الخســـارة المذلّة 
 (7  –  0) الـــدوري  فـــي  ليفربـــول  أمـــام 
قـــادرا  وســـيكون  الماضـــي،  الأســـبوع 
علـــى حســـم مواجهة الإيـــاب على ريال 
بيتيـــس الإســـباني، بعدمـــا فـــاز عليه 

ذهابا 4 – 1. 
لكن لا شـــيء مضمونا لرجال المدرب 
الهولنـــدي إريك تن هـــاغ، ذلك أن نظيره 
التشـــيلي مانويل بيليغريني خسر مرة 
واحـــدة فقط في ســـبع مباريات خاضها 
على أرضه ضد يونايتد، فخرج منتصرا 
في أربع من آخر خمس مباريات خاضها 
عندما كان مدربا لوست هام ومانشستر 
ســـيتي، وهي سلســـلة تتضمن فوزا في 
ديربي مانشستر 4 – 1 في سبتمبر 2013.

وهنـــاك مفارقة تاريخيـــة قد تخيف 
يونايتـــد قبـــل هـــذه المواجهـــة، ذلك أن 
أقصي في  فريـــق ”الشـــياطين الحمـــر“ 
حقبة السير مات باسبي من ربع نهائي 
كأس الكـــؤوس الأوروبية بموســـم 1963 
– 1964 علـــى يـــد ســـبورتينغ البرتغالي 

رغـــم فـــوز الفريـــق الإنجليـــزي ذهابـــا 
4 – 1، بعدمـــا خســـر إيابا في لشـــبونة 

بخماسية نظيفة.

مضاعفة الجهود

فـــي الـــدور نفســـه، لا يـــزال يتعين 
علـــى يوفنتـــوس الإيطالـــي مضاعفـــة 
مجهوده، عندما يســـافر إلـــى فرايبورغ 

فـــي ألمانيـــا للدفاع عن تقدمـــه 1 – 0 في 
مباراة الذهاب. 

وقـــدّم يوفنتـــوس الـــذي لم يخســـر 
إلا مبـــاراة واحدة في آخـــر 21 مواجهة 
فـــي ”يوروبا ليغ“ (11 انتصارا وتســـعة 
تعـــادلات)، أداء جيـــدا علـــى أرضه في 
مباراة الذهاب، حتى أن مدرب فرايبورغ 
بـــأداء  أشـــاد  شـــترايش  كريســـتيان 
الأرجنتينـــي أنخل دي ماريـــا قائلا إنه 

”متعة للمشاهدة“. 
إخضـــاع  يكـــون  قـــد  وبالتالـــي، 
دي ماريـــا مفتاحـــا لفرايبـــورغ لقلـــب 
يقـــدم  وأنـــه  خصوصـــا  النتيجـــة، 
موســـما جيـــدا فـــي الـــدوري الألمانـــي 
مـــع احتلالـــه المركـــز الخامـــس بفارق 
الأهـــداف عن لايبـــزغ الثالـــث وأونيون 

برلين الرابع.
هـــذا الأخير ســـقط في تعـــادل مثير 
أمام أونيون سان جيلواز 3 – 3 الأسبوع 
الماضي، مع عودة الفريق البلجيكي إلى 
المسرح الأوروبي بعد غياب دام 58 عاما، 
وبالتالي ســـتكون العيون شاخصة على 

مباراة قوية إيابا. 
فـــي المقابل، قـــد يخوض إشـــبيلية 
الإســـباني الفائـــز باللقـــب ســـت مرات 
قياســـية معركـــة هبـــوط فـــي الـ“ليغا“، 
لكنه دائما ما يمثـــل تهديدا في المراحل 
الأوروبـــي،  الـــدوري  مـــن  الإقصائيـــة 
فـــي  التركـــي  فنربهتشـــه  وســـيواجه 
إســـطنبول متســـلحا بهدفـــين نظيفـــين 

ذهابا. 
ومثلـــه روما الإيطالي الذي يســـعى 
إلى حســـم التأهل بعدما فـــاز على ريال 

سوسييداد 2 – 0 الأسبوع الماضي.
ويتعـــين علـــى بايـــر ليفركـــوزن أن 
يلعـــب مباراة الإياب لدور الـ16 بالدوري 
الأوروبي أمام فريق فرينكفاروش، اليوم 
الخميـــس دون مهاجمه الرئيســـي بيتر 

شيك. 
وكان اللاعـــب التشـــيكي، الذي غاب 
عن مبـــاراة فريقـــه أمام فيـــردر بريمن، 
يأمل في أن يعود ولكنه مازال يعاني من 

مشكلة في الفخذ. 
المديـــر  رولفـــس  ســـيمون  وقـــال 
الرياضـــي للصحافيـــين ”مازال يشـــعر 
بالألم ولا يمكنه السفر لبودابست“. ولن 
يتواجد أيضا كريم بلعربي، المريض، في 

القائمة. 
يذكـــر أن بايـــر ليفركـــوزن فـــاز في 
مبـــاراة الذهاب بهدفـــين نظيفين. وعما 
إذا كان شيك ســـيكون جاهزا للعب أمام 
بايـــرن ميونخ في الـــدوري الألماني يوم 
الأحـــد المقبـــل، قـــال رولفـــس ”ليس من 
الســـهل الإجابة“، لكنه قال إن ليفركوزن 
يأمل في ألا يكون هناك حاجة للخضوع 
لجراحة. وكان شـــيك هو ثانـــي هدافي 
الـــدوري الألمانـــي فـــي الموســـم الماضي 

برصيد 25 هدفا.

النصر السعودي يراهن 

على رونالدو لاستعادة الثقة

فيفا يعتمد حزمة قرارات جديدة 

لتغيير أجندة البطولات

هل يتهاون أرسنال أوروبيا 

لصالح الظفر باللقب المحلي
يوروبا ليغ سبيل مانشستر يونايتد للإبقاء 

على مساره التصاعدي

منافسة شرسة

يســــــتعد فريق أرسنال الإنجليزي لاستقبال منافسه فريق سبورتنغ لشبونة 
البرتغالي في لقاء الإياب من دور الســــــتة عشــــــر ببطولة الدوري الأوروبي، 
والتي سيحتضنها ملعب الإمارات. ويدخل الغانرز اللقاء بمعنويات لتصدره 
البريميرليغ، ويسعى لتحقيق الفوز على لشبونة من أجل حسم الوصول إلى 

ربع النهائي ومواصلة العروض المميزة للغاية هذا الموسم.

مخططات ناجحة
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الفتح سادس ترتيب الدوري 

السبت في مباراة صعبة

مدرب سبورتينغ روبن 

أموريم لا يزال متفائلا حيال 

إمكانية إقصاء أرسنال، رغم 

أن فريقه فشل في الحفاظ 

على تقدمه ذهابا

جياني إنفانتينو رئيس فيفا 

قال إن الاتحاد الدولي قام 

باتباع نهج علمي حقيقي 

للمناقشات حول أجندة 

المباريات الدولية
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صباح العرب

مدمنون 
على الخبز!

يمينة حمدي

ح ببب

 أســـوأ الأزمات التـــي تواجهها 
شـــعوب الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا هو غياب الخبز، الذي يمثل 
قوام الحياة بالنسبة إلى الكثيرين، 
فمهما حاول الناس تجاوز مشـــكلة 
عـــدم الوفـــرة المتوقعة فـــي الخبز، 
عن طريق تغيير مـــا يأكلونه، فإنه 
ليس من الســـهل عليهم التأقلم مع 
طاولة خاليـــة من الطعام الذي كان 
مـــن بين أول اكتشـــافات الإنســـان 
عبـــر التاريـــخ، كما ذكر ذلـــك عالم 
الاجتمـــاع يوفال نوح هـــراري في 

كتابه ”العاقل“.
يصعب تفسير الحالة النفسية، 
التـــي تقـــود الكثيرين إلـــى تناول 
الخبز بشـــراهة، لكن وجود الخبز 
علـــى الطاولـــة يرتبـــط بالعـــادات 
والتقاليـــد والثقافـــة والبيئة التي 
يوجد فيها الشخص. فبمجرد رؤية 
البعض للخبز أو نفاذ رائحته إلى 
أنوفهم، قد تحـــدث لديهم ما أطلق 
عليه العالم الروسي إيفان بافلوف 
فيســـيل  الشـــرطية“  ”الاســـتجابة 
لعابهم، ويصبح من الصعب عليهم 
التصرف بعقلانية وضبط أنفسهم، 
وإن كان ذلـــك يأتـــي أحيانـــا على 

حساب صحتهم الجسدية.
غالبا لا يُســـرّ المواطن العربي، 
بما يقـــرأه مـــن أبحاث عـــن تأثير 
الكربوهيدرات النشـــوية الموجودة 
في الخبز المشـــابهة للمـــواد التي 
تســـبّب الإدمان فـــي الدماغ، ووفقا 
لبعـــض الدراســـات هنـــاك أطعمة 
تســـمى ”بأطعمـــة المـــزاج الجيد“ 
ولكن ”تأثيرها قصير المدى وتؤدي 
كثرة تناولها إلـــى القلق والتوتر“ 
وكلما شـــعر المرء بالإحبـــاط أكثر 
ازدادت رغبتـــه في تناول المزيد من 
هذه الأطعمة التي تخلق استجابة 
تشـــبه الإدمان في  الدماغ، فيشعر 
يعتـــدل  مزاجـــه  بـــأن  الشـــخص 
مباشـــرة، ولكن لا يـــكاد يعود هذا 
الشـــعور بالاكتئاب مجـــددا نتيجة 
تناول الطعام نفســـه الذي يتسبب 
في نوع مـــن التهيـــج أو الالتهاب 
في الجسد والدماغ، وقد يسهم في 
شـــعور الكثيرين بالتوتـــر والقلق 
ويجـــدون أنفســـهم داخـــل دائـــرة 

مغلقة.
”الإدمـــان علـــى الخبـــز“، ليس 
مصطلحـــا علميـــا، بقـــدر مـــا هو 
وصـــف بليـــغ لعلاقة النـــاس بهذا 
النوع من الطعام المرغوب فيه على 
نطاق واسع لدى الشعوب العربية 
والأفريقية بشـــكل عـــام، إلى درجة 
أن الحالـــة المزاجية للبعض ترتبط 
ارتباطـــا شـــرطيا بوفرتـــه وقلته، 

وربما أكثر من ذلك.
يبدو لنا هذا الأمر غريبا للغاية 
عندما نفكر فيه، لكنه قد يجرّنا إلى 
تجارب ربما تكون مألوفة للكثيرين 
منّا، فقد حدثتني زميلة أفريقية في 
العمل عن ولعها المبالغ فيه بالخبز، 
إلـــى درجـــة أنهـــا تتنـــاول كميات 
كبيرة منه يوميا، فالخبز بالنســـبة 
إليهـــا أفضـــل مـــن قالـــب حلوى، 
وطالما أن الخبـــز متوفر بكثرة في 
بيتها والمؤسســـة التي تعمل فيها، 
فذلـــك يجعل مـــن العســـير عليها 
التركيـــز على كمية مـــا تلتهمه منه 

يوميا.
الكثيـــر مـــن الأشـــخاص حول 
العالم مقتنعون تمامـــا بأن تناول 
الخبـــز يؤدي إلى الســـمنة وزيادة 
الوزن، ومع ذلك فهو يمثل أكثر من 
نصف الطعام المســـتهلك في 53 في 
المئة مـــن الدول، وأكثـــر من 30 في 
المئة من الغذاء الذي يتناوله 87 في 

المئة من سكان العالم.
فـــي ضـــوء ذلـــك، ليـــس مـــن 
المفاجـــئ أن يفضّـــل النـــاس فـــي 
المجتمعـــات العربيـــة رغيف الخبز 
على الديمقراطيـــة، بعد أن وجدوا 
يشـــعرون  ولا  جوعـــى  أنفســـهم 
بأنهـــم محميـــون ومدعومـــون من 
حكوماتهـــم، ويقاتلـــون يوميا من 
أجل الحصـــول على رغيـــف خبز. 
وهنا تفقد المقولة الشـــهيرة ”ليس 
بالخبـــر وحـــده يحيـــا الإنســـان“ 

دلالتها التاريخية.
الخبز ليس مجـــرد عملية مزج 
بـــين الطحـــين والمـــاء والخميـــرة، 
وإنما خلف هذه العملية الكيميائية 
توجد شعوب مستعدة لأن تفعل أيّ 
شيء من أجل نيل ولو قضمة منه.

 القاهرة - كانت لحظة فارقة في حياة 
المصرية آية الشـــربيني (34 عاما) عندما 
تم تشـــخيصها باضطراب فـــرط الحركة 

ونقص الانتباه (إيه.دي.إتش.دي).
وعندمـــا نصحهـــا أحـــد المعالجين 
النفسيين بممارسة نشاط يدوي، تذكرت 

غرامها بالعطور والروائح العربية.
الإنترنـــت  عبـــر  طلبـــت  وبعدمـــا 
معدات صغيرة لتصنيع الشـــموع، تدير 
الشربيني الآن عملها الخاص الذي تبيع 
من خلاله الشموع المعطرة عبر صفحتها 

على الإنترنت التي تحمل اسم ”فليمز“.
قبل  مشـــروعها  الشـــربيني  وبـــدأت 
بضعة أشهر لتترك مجالها المهني الذي 
اســـتمر 14 عاما في عالم الشـــركات الذي 
تقول إنه لم يتمكـــن من تلبية احتياجات 

حالتها المتعلقة بالصحة العقلية.
وأوضحت أن عملية تصنيع الشموع 
الدقيقة شـــجعتها على ترتيـــب أفكارها 

بشكل أفضل والتعامل مع اضطراب فرط 
الحركة ونقص الانتباه.

وقـــد اســـتطاعت منـــذ ذلـــك الحين 
الاســـتمتاع بعلاقـــة أكثر اســـتقرارا مع 
عائلتهـــا وزوجهـــا وطفليهـــا، أحدهمـــا 
يوسف (6 ســـنوات) والذي  يعاني أيضا 

باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
ولم يتم تشخيص حالة الشربيني إلا 
قبل عام ونصـــف فقط بعد أن قال معلمو 

ابنها إنه بحاجة إلى زيارة أخصائي.
وبدعم من زوجها وعائلتها، تشـــارك 
الشربيني شغفها بهذا العمل مع طفليها.
وبينمـــا نصح المتخصصـــون الابن 
الأصغر بممارســـة الســـباحة والملاكمة، 
فإنـــه يســـتمتع الآن مـــع شـــقيقه الأكبر 

ووالدته بتنمية مشروعهم الصغير.
وقالت، ”أنا لا أشعر بأن فرط الحركة 
مرض، بالعكس مـــن يفهمه ويعرف كيف 

يتعامل معه سيستفيد أكثر ".

مصرية تتغلب على فرط 

الحركة بصناعة الشموع

 بيروت - ارتبط اسم النجمة 
اللبنانية نور بدور الطبيبة منذ 
العام الماضي، حيث جسدت 
شخصية الطبيبة في 5 أعمال 
فنية، بدأتها بمسلسل ”ضل 
راجل“، مروراً بـ“راجعين يا 
هوى“ و“موضوع عائلي“ 
وأخيراً بفيلمي ”نبيل 
اختصاصي تجميل“ و“بيت 

الروبي“.

وأوضحـــت أنهـــا لا تخشـــى تكـــرار 
الشخصية لأنها تستعد جيداً لها، مؤكدة 
أن الشـــخصيات كلهـــا تعمل فـــي مجال 
الطـــب إلا أن لكل شـــخصية طبيبة فيها 

تخصصا وشخصية مختلفة.
وجســـدت دور مريم وهي طبيبة مخ 
وأعصـــاب في أحداث الجـــزء الثاني من 

مسلسل ”موضوع عائلي“.
وأدت نـــور دور طبيبـــة تجميـــل في 
فيلـــم ”نبيل اختصاصي تجميل“، وقالت 

إن الشـــخصية تجمـــع بيـــن الكوميديـــا 
والتراجيديـــا، وتـــرى أن الطب رســـالة 
ســـامية هدفها تخفيف معاناة المرضى، 
على عكـــس والدها الـــذي تعمل معه في 
مشـــفاه الخاص ويهدف فقـــط إلى جمع 
المـــال، ما يؤدي إلى كثير من الصراعات 

بينهما.
وكشفت نور أن حباً يجمعها مع بطل 
العمل، ومع اقتـــراب موعد زفافهما تقرر 
إجراء عمليـــة تجميل لتغييـــر ملامحها 

تماماً، ويفاجأ الزوج بما حدث لها جراء 
تلـــك العملية، لتنتهـــي أحداثـــه بنهاية 

رومانسية ساخرة.
وتقـــول ”من الســـهل على المشـــاهد 
التفرقة بين كل شـــخصية منها، ســـواء 
كانـــت الدكتورة مريم أو الدكتورة ماغي، 
أو الدكتـــورة علياء“. وجســــدت في فيلم 
”بيت الروبي“ شــــخصية طبيبة تلجأ إلى 
ســــرقة طفل من المستشفى الذي تعمل به 

لتحقق حلم الأمومة.

نور اللبنانية ممثلة مختصة في أدوار الطبيبة

 باريــس - اكتشـــف علماء فلـــك أخيراً 
كويكباً بحجم مسبح أولمبي قد يصطدم 
بالأرض العام 2046 فـــي يوم عيد الحب، 
لكنّ احتمالات الاصطدام الضعيفة للغاية 

تضاءلت أكثر الثلاثاء.
وقد رُصد هذا الجرم السماوي، الذي 
أُطلق عليه اســـم ”2023 دي دبليو“، بقطر 
50 متـــراً للمـــرة الأولى فـــي 26 فبراير 

بواسطة مرصد صغير في تشيلي.
وسرعان ما صنفته وكالتا الفضاء 
الأميركية (ناســـا) والأوروبية (إيسا) 
على رأس قائمة الأجسام التي يُحتمل 
أن تكـــون خطـــرة، إذ يمـــر مســـاره 
النظـــري بالقـــرب مـــن الأرض على 

مســـافة قريبة بما يكفي لتشـــكيل خطر.
وفي حـــال حصول ذلك، فإن الحســـابات 
تتوقـــع موعـــد الاصطـــدام المحتمل في 
الرابع عشر فبراير 2046، يوم عيد الحب.

وفـــي نهايـــة فبرايـــر، بلـــغ احتمال 
اصطـــدام الكويكـــب بـــالأرض واحداً من 
847، لكـــنّ الاحتمـــال ازداد الأحد ليصبح 
واحـــداً مـــن 432، وفقاً لقائمـــة المخاطر 
التي وضعتها وكالة الفضاء الأوروبية. 

إلا أن رئيـــس مكتـــب الدفاع الكوكبي 
فـــي وكالة الفضـــاء الأوروبية ريتشـــارد 
مويســـل قال إن الاحتمـــال انخفض بين 
ليلة وضحاها لتصبح نســـبته واحداً من 

1584 الثلاثاء.

وأضاف أن الاحتمال سينخفض ”مع 
كل عمليـــة مراقبة حتى يصل إلى الصفر 

في غضون أيام قليلة على أبعد تقدير“.
وتقـــع الأرض فـــي بـــادئ الأمـــر في 
”منطقة مـــن عدم اليقين“ بشـــأن مســـار 
الكويكب، وهو ما يبـــرر الزيادة المؤقتة 
فـــي المخاطـــر، قبل تســـجيل ملاحظات 
جديدة تدفع إلى اســـتبعاد وجود الأرض 

على هذا المسار المرتقب.
ولكـــن ماذا لـــو اصطدم بنـــا كويكب 

”2023 دي دبليو“ رغم كل شيء؟

مـــدى  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الضرر ســـيعتمد على تكوين هذا الجرم 
السماوي، فإذا كان كومة من الحطام، فإن 

السيناريو قد يشـــبه ”حدث تونغوسكا“ 
في سيبيريا عام 1908، وهو انفجار كبير 
يُعزى إلى ســـقوط كويكب، على ما أشار 
ديفيد فارنوكيا العالـــم في مختبر الدفع 

النفاث التابع لوكالة ناسا.
وقـــد يكـــون الكويكب أيضـــاً ”قطعة 
صلبـــة مـــن الحديد“ كتلك التـــي أوجدت 
حفرة بارينغـــر الهائلة في ولاية أريزونا 
الأميركيـــة قبـــل 50 ألـــف عام، بحســـب 

ريتشارد مويسل.
وفـــي كلتـــا الحالتيـــن، ونظـــراً إلى 
حجمه، فإن هذا الكويكب لن يتســـبب إلا 
في ”ضرر موضعي“، من دون تأثير كبير 

على بقية الكوكب، كما يؤكد الخبير.

خطر اصطدام كويكب بالأرض يتضاءل تدريجيا 

 باريــس - صمّـــم الســـعودي محمـــد 
آشي ملابس مشـــاهير كبار حول العالم، 
من الممثلة الهنديـــة ديبيكا بادكون إلى 
المغنيات الأميركيات بيونســـيه وكاردي 
بـــي وزندايـــا، لكـــنّ القليـــل مـــن زبائنه 
يعرفـــون أنّه أول مصمم أزياء ســـعودي 

يصل إلى هذا المستوى العالمي.
وأفـــاد آشـــي فـــي مقابلة نـــادرة في 
الأســـتديو الخاص به فـــي باريس، ”في 
تســـعينات  القرن الماضي، كنت مصمم 
الأزيـــاء الوحيـــد الســـعودي. لكنني لم 
أقل يوما إنني ســـعودي. أردت أن تكون 

الملابس في المقدمة وليس أنا“.
ويرجع الأمر جزئيـــا إلى الخجل، إذ 
لا يـــزال آشـــي يفضل عـــدم التقاط صور 
شخصية له، ولكن الأمر يرجع أيضا إلى 
حقيقـــة أن ارتداء الملابس على الموضة 
الغربيـــة كان مـــن المحظـــورات إلى حد 
كبيـــر فـــي الأماكـــن العامـــة، وبالتأكيد 
بالنسبة للنساء في السعودية حيث نشأ 

في ثمانينات القرن الماضي.
وصنع آشـــي مسيرته المهنية خارج 
المملكـــة الخليجيـــة التـــي ظلـــت مغلقة 
الولايـــات  فـــي  أولا  تـــدرب  إذ  لعقـــود، 
المتحـــدة وعمـــل لدى ”جيفنشـــي“ ومع 
مصمم الأزيـــاء اللبناني إيلي صعب قبل 

أن يحط الرحال في فرنسا.
والآن مع حملـــة الانفتاح الاجتماعي 
التـــي تشـــهدها الســـعودية، حاز آشـــي 
الترحيب والتقدير في بلاده كمستشـــار 

لهيئة الأزياء الحكومية الوليدة.
وقـــال ”قبـــل بضعـــة أشـــهر، دُعيت 
للتحدث علنا في السعودية للمرة الأولى، 
وجاءنـــي الكثيـــر مـــن الناس بعـــد ذلك. 

أحصل على تقدير من جيل الشباب وهو 
ما لم أكن أتوقعه إطلاقا“.

وأضـــاف أن ”الســـلطات الســـعودية 
اليوم تقدم منحا دراســـية للناس لشـــيء 
كان محظورا في الفترة التي نشأت فيها. 

إنها لحظة مميزة“.
ويـــرى منتقـــدو الأميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان، الحاكم الفعلي للســـعودية، أنّ 
تخفيـــف القيود الاجتماعية بمثابة حملة 
علاقات عامة، تستهدف غض الطرف عن 

انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة.
لكن لا شـــك في الفرص التي أتاحتها 
للمبدعيـــن الشـــباب، مثل ريم الســـبهان 
البالغـــة 27 عاما، والتي باتـــت أزياء من 
تصميمها تزين الأحداث المحلية حاليا.

وقالت الســـبهان، من ورشـــة عملها 
بالرياض، ”منذ بداية دراستي ظللت أكرر 
جملة كنت أؤمن بها حقا، حتى لو فاجأت 
الناس: الرياض ستصبح واحدة من أهم 

عواصم الموضة“.
وأضافـــت ”الآن بـــدأت بـــوادر هـــذا 

المستقبل تتضح“.
وتعنـــي الأحـــداث العامـــة التـــي لم 
يكن مـــن الممكن تصورها في الســـابق، 
مثل الحفلات الموســـيقية والمهرجانات 
الســـينمائي  الأحمر  البحـــر  ومهرجـــان 
الجديـــد، أن الســـعودية باتـــت تفـــرش 
السجاد الأحمر لعرض تصاميم السبهان.
ومع ذلك، قال بوراك شـــاكماك، رئيس 
هيئة الأزياء الســـعودية، إن أسس قطاع 

الأزياء تم إرساؤها قبل ذلك بكثير.
وأفـــاد شـــاكماك، وهو مصمـــم أزياء 
المبدعيـــن  مـــن  ”العديـــد  بـــأنّ  تركـــي، 
الســـعوديين بادروا إلى تأسيس شركات 

أزياء خلال الأعوام العشرين أو الثلاثين 
الماضيـــة للســـوق المحليـــة، لكنهـــم لم 
يشـــعروا بالحاجـــة إلى ســـرد قصصهم 
للعالـــم الخارجي أو لم يجرؤوا على فعل 

ذلك“.
وتابع ”سمح النظام الجديد لمصممي 
الأزياء بالانطلاق بطريقة محكمة… والآن 
يمكـــن للنـــاس أن يروا أن هنـــاك المئات 
من العلامـــات التجاريـــة المرتبطة جدا 
بثقافتهـــم، ولكنها أيضا مســـتوحاة من 

بقية العالم“.
بالنســـبة إلى آشـــي، مـــن المنطقي 
أن تصبـــح الســـعودية مركـــزا للأزيـــاء، 
حيـــث يقـــول إن ثروتها النفطيـــة تبقي 

العلامـــات الأوروبيـــة قائمة منـــذ عقود.
وقال إن الســـعودية ”تســـتحوذ على 60 
أو 70 فـــي المئة من الأزياء الفرنســـية“، 

خاصة فساتين الزفاف.
وأوضـــح ”تعتمد معظـــم دور الأزياء 
الفرنســـية الكبيرة على هذا الأمر، لكنهم 
لا يحبـــون التحدث عنـــه لأنهم لا يريدون 
أن يُنظر إليهم على أنهم مجرد خياطين. 

إنهم يريدون أن يكونوا علامة تجارية“.
ويوميات آشـــي عبارة عن دوامة من 
تجهيزات العملاء والاستعدادات لأسبوع 

الأزياء الراقية المقبل.
الســـجاد  علـــى  ملابســـه  وتظهـــر 
الأحمـــر في أكبـــر المناســـبات العالمية، 

من حفـــل توزيـــع جوائز الأوســـكار إلى  
مهرجان”كان“.

كانت من أبرز لحظات نجاحه ارتداء 
بيونســـيه ثوب فوشـــيا من تصميمه في 

عرض تذكاري عن نيلسون مانديلا.
ورغم فخره بكونه نموذجا يحتذى به 
للمصممين الشباب، إلا أنه لا يزال يفضل 

رؤية نفسه على أنه ”مواطن عالمي“.
وتوقـــف لإظهار تفاصيل فســـتان من 
الدانتيـــل المتقن، قائلا ”تم تنفيذ النقش 
في لندن، والنسيج في إيطاليا، والتطريز 
في الهند، وتم تجميعه هنا في باريس“.

وقال ”إنها رحلـــة لهذه الملابس قبل 
أن تتشكل، مثلي تماما“.

مع الانفتاح السياســــــي الجديد في الســــــعودية ظهر إلى العلن مبدعون في 
ــــــم الأزياء، فالمصمم محمد  مجالات متعــــــددة كانت ممنوعة كالنحت وتصمي
آشــــــي صنع مسيرته المهنية ونال شهرته من خارج المملكة الخليجية قبل أن 

يعود إليها معززا.

نجمات عالميات يرتدين أزياء مصمم سعودي

آشمن علامة آشي ة

  

ارتب بيروت -
اللبنانية نور بدو
العام الماضي
شخصية الطبي
فنية، بدأتها
، مرور
ب
راجل“

و“م هوى“
وأخير
و

اختصاصي ت
الروبي“.

باريــس - اكتشـــف عل
كويكباً بحجم مسبح أولم
بالأرض العام 2046 فـــي
لكنّ احتمالات الاصطدام 
ي

تضاءلت أكثر الثلاثاء.
وقد رُصد هذا الجرم
أُطلق عليه اســـم ”2023 دي

ر و

 متـــراً للمـــرة الأولى
ي م ي ق

50
بواسطة مرصد صغير ف
وسرعان ما صنفته
الأميركية (ناســـا) والأ
على رأس قائمة الأجس
أن تكـــون خطـــرة، إذ
النظـــري بالقـــرب مـ

الكثيـــر مـــن الناس بعـــد ذلك.  الســـعوديين بادروا إلى توجاءنـــي
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